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  ..اھداء لا 

  
  قادتني للبداية ..من احب و كل الاشیاء كل 

  ..تھدى الاول لانه لا يمثل نفسهان صعب 
  ...اته د ذانه لیس الكتاب بح 

  ..ر أن تنشك به تھوران
  ..كتاب صغیر نھا عبرا عف مطيصاعوام من الكتابة  10انه 

..ذلك المرعب ..ذلك المھم ..لیواجه القارئ 
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 .متأكدة. .. !امسح
  

  ىمن حیات ىامسح التال
  ھذا الحبیب
  تلك الوظیفة
  ذلك المكان

  
  ...امسح صوتھم 

  ...صداھم 
  ... صمتھم

  .ىإن كان يزعجن. ..كله  مربل امسح الأ
  

 ... قابلة للتغیر  ىنأظنلست  لأننى. ..امسح 
  وھم أيضا لن يتغیروا

  أسھلن ذلك لأ. ..امسح 
  "يتغیر"و. .. يتبدل – فعلا - هكلرغم انه 

  
  ولا تترك مجالا للتراجع. ..امسح 

 .أنا متأكدة. ..امسح 
 

 
 
 
 

Shift---Delete 
 

Once and for all…. 
No memory ..no misery.. 

 
Delete them now.. 

 
Delete (Time , Space and Event) 

Delete old me .. 
  

Nothing worth keeping ..Specially my pain.. 
Nothing will remain the same .. 

I know that.. I just need time ..but .. 
No ..this is better ,, 

 
Press Shift /Delete 
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 دريس إيمان إ  : والاخراج الفني  الغلاف
  عبد الرحمن والى  :تدقیق لغوي 

  مروة رخا: توزيع نشر و 
  

  :مدونتي 
www.moshahidah.wordpress.com  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   ىالمجان بواسطة خدمة مروة رخا للنشر الإلكترونى نشرت
  

  2010 كتوبرا
  

  
  
  

  
  
  

  
  

الرجاء الحفاظ على النص عند  . نسبھا للكاتبةبشرط  تغییر  نص كاملة دويمكن نسخ و توزيع  النصو. ..  حقوق الطبع محفوظة للكاتبة
  .قتباس  دون تعديل او تغییر الا
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  شكر خاص
  
  
  
  
  

كما أننى اعتدت أن أھدى الجمیل ولست متأكدة إن كان ھذا العمل . .. إھداء وشطبتھ لأنھ أطول مما ینبغىكتبت 
حوا لى نسب فاسمن یفردون صفحة للشكر  ووجدت ذلك أاب الأمریكاتـُــثم تذكرت أن الك. بالجمال الكافى لھدیة

  .ببعض الأمركة
  

  ... غیرھم كثیرالشكر كل الشكر للتالى ذكرھم و
  

  . طفلتها المدللةلدوما بميزة البقاء  لأمى التى تمتعنى
النساء الصغيرات يحترم حتى  كيف يمكن لرجل أن لأبى وإخوانى الرجال الذين غمرونى بالرفق و الحنان و علمونى

  ...) أصغرهم كونى(
  .الغرفة و الحياة الوحيدة رفيقة لأختى
  .العزيزات دائما وأبدا ىواتخوراق ا لبنات

  . ىونسمة ورشا وبنت طنطاو منى -  لأصدقاء الطفولة 
  ... الدين ىمح ةصديقة كل الأوقات مرو - ىوجود فى لأفضل صديقة

لطاف أو ةوعديلرانيا  ومحمد و وريان وهاشموعبير وسلوى  ىسحر وهد - دافئين الطيبين فوق العادةال ىلأصدقائ
  .و رامي  وصفاء –االله يرحمها -وزهرة  أميمة ووسماح وتقوى وهند 

  ...أحسن ناس   school of math" مدرسة العلوم الرياضية"بناء وبنات أمن  ىصدقائلأ
  ... مدونتى تابعته وتعليقاته المشجعة فىلم. " ..محمد حسن. د"للمدون 

  ... "سودانا"مدونة  للمدونين فى
  .ىقائمة كل الكتاب المفضلين لدعلى رأس . ..و الاستاذ محمد عبد الحليم عبد االله للسيدة غادة السمان

هأنا ارمى بنفسي معكم لعل ..لكل الكتاب الجدد المتهورين الذين كتبوا ببساطة و نشروا بجنون لحظى رائع شكرا 
  ..و عسي 

  .وقريب المنال اجعلت حلم النشر ممكن لمروة رخا  التىطبعا الشكر و 
  ..الذي تفضل شاكرا بالتدقيق مجانا دعما لحملة مروه رخا للنشر ااني ..بد الرحمن والي عالسيد  ىللمدقق اللغو

  .لحفظ حقوق الملكية الفكرية myows لخدمة
  ... تجربونى هالزمن الضيق د بالجد فى يعنى. ..قراء مغامرين  ىحلأالشكر لكم و

 really! Thanx  
 a lot (^_^)  
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  : مقدمة
  

 ىعل اقادر ىللا یعود حاسبك الآو الملف تماما ىعل ىنك تقضإف  Shift/Deleteعندما تضغط 
  ...حیث یمكنك التراجع . ..المھملات  ةلن یذھب لسل. ..استعادتھ 

  
 -  كثر تطوراو الأأالمتخلف  -خر المختلف نمسح ھذا الآ، الیومیة حیاتنا ىننا نمسح بنفس الطریقة فإ

 ىعدتست ىیاء التشو نمسح الأ، أنسمح الذاكرة، الحزن، المرض، ماكنتلك الأ، الدیانة هھذنمسح 
سف لكنھ للأو -سھل الأ - سرعالأنھ الحل إ .غیرهوة، استقال، ھناكورقة طلاق ، ھنا ةقنبل، كریاتالذ

  .ىنھائ
  

 ىتعنتنا ف، تتغیر ظروفنام أبینا نتغیر وأننا شئنا أو، من ھكذا قسوة قل شأناأو سخفأ حیاةن الأتعلمت 
  .ةوجھ التغییر ھو حماقة غیر مبرر

  
  ... ة ومنفصلةتصلم مجموعة ھذه دبیة وبغض النظر عن التصانیف الأ ... عن ذلككتب أ ىننإفلنقل 

  
 ىكون كل منھا كائن منفصل فیكتبھا لأ ىلكنن. ..وسع أاتصال القصص طریقة لرؤیة  ىوجدت ف

  .یصورھا ىساسھ الخاص المتعلق باللحظات التحإیحمل فكره و ...ساس الأ
   

نسب یتجھ كل قارئ للقسم الأ ىك )… with love(و ) حب  من غیر( لقسمین المجموعة قسمت 
  .قرأوھا كلھا عشلن تتضح الصورهت ىتمنأ .لا تمیلوا كل المیلو -لمیولھ 

  
  .أن تنال المجموعة رضاكم ىأتمن

    
قدر كل أحترم وأ. راء وتعلیقات الشخصیات لا تعبر بالضرورة عن وجھة نظر أتبناھاآ :تنویھ صغیر
  .ىرأ أى وأشخص  أىمسح فلست ھنا لأ، ھمومع ىالمختلفین مع

  
  
  
  
  

  دریسإیمان إ
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  :ولالقسم الأ
  
   

  من غیر حب... 
  
  
  
  
  
  
  
 وجھك یا بنت  ىغط -
 وضع مؤقت  -
 مستقبل مایا -
 متجر ىف -
 رسائل عبث -
 شركة عاطفیة -
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 !وجھك یا بنت  ىغط
  

  
  

 ،)  عن المنكر ىلمعروف والنھمر بارجال ھئیة  الأ (  ینعالمطولى بلاد إخیرة رحلاتھا الأ ىف     
نھ إ. صالة الانتظار ىكانت تجلس ف - الجزء المتحرر من الدولة ـىوھ - مطار بلاد الحجاز  ىوف
ذنیھا لتسمع إعلان أسوى  لم یتبقَ ،حد خواصھا التفاعلیةأكل لحظة  ىتصف اللیل والتعب یعطل فمن

ق بالطائرة ستواجھھا سلسلة من ذا لم تلحإ !یا االله ،ن تلحق بالصفأتحاول  ـىھنھضت و. طائرتھا
انھا رجل لیكون لسھنا تقف بدون محرم لا  ـىفھ ،ن تجد تذكرة أخرىأجراءات المستحیلة قبل الإ

  .الاحتیاجات الخاصة ىبلاد تكاد تصنف المرأة كذو ىویدھا وعقلھا ف
  
  

خر مرة احتكت آمنذ  ىعقد من الزمان مض نالمطوعیغادرت بلاد  أن عوام منذألقد مرت عشرة      
عبد الوھاب  بن نسبة لمحمد (لیتفق مع توجھات الوھابیین   ىءمراض مجتمع محافظ یحور كل شأب

 ىتعید  مشاھدة كابوسھا المقلق الذ ةالبارح ـىرغم ذلك ھا ھ .)قیام السعودیة ىك فالمشارالداعیة و
  .راسةیام الدأ هكانت تشاھد

  
  

اختفت عباءتھا ، عودة للمنازللل اارتداء عبائتھن استعداد ىوبدأت الطالبات ف ىالیوم الدراس ىانتھ"     
ن تعود بدون عباءة أستضطر . ..لا . ..حدى الصدیقات إھل تمازحھا ! ؟لھى ما العملإیا  ...ـى ھ

تركض ، یتبعھا ذئب بشرى، حدأن یراھا أتشعر بالعرى والعار والخوف من  ـىھالشارع و ىف ىتمش
  ."ض وتستیقظ لاھثة مذعورةكوتر

  
  

نتظرھا حتى تذھب ن تأ حدى زمیلاتھاإاختفت العباءة تقترح . "..خرى لنفس الكابوس أ ةصیغ     
شجار أ ،یمر الوقت والرعب یتملكھا ،تعود تذھب الزمیلة ولا ،ى من بیتھا القریبخرأوتأتیھا بعباءة 

  ."تختنق وتستیقظ، تطبق علیھاالمدرسة تغدو كثیفة 
  
  

كلما تضحك  ـىھو نسجام مع المجتمع لكانت استیقظتحساسھا بعدم الاإنھا تخلصت من ألو      
، المطوعینبلاد  ىلم تعد ف .الستر ـىھد العباءة فلم تع. بلادھا المتحررة نسبیا ىعاودھا الحلم ھنا ف

  .یضا ترتبك حین ترتدى ملابسھاألكنھا ھنا 
  
  

 ،تنورة تظھر طول قامتھا ونحافتھات قمیصا رائعا واشتر ةسنوات الدراسة الجامعی یامأاحدى  ىف     
  .الكراسات ومضت ىحملت حقیبتھا واحتضنت باق. غلب ملابسھاألكن لا تبدو فیھ ھزیلة ك

  
ت من بلاد رة جدا بكل المنشورات التى تطایرمتأث ترتدى النقابحدى زمیلاتھا إعلى باب الكلیة التقت 

  .الزمیلة همثال ھذأالفتیات المطوعین وغزت بلادھا وتقمصتھا مئات من 
  
  السلام حتى خلف النقاببویجب التجھم  سلامیةإصباح الخیر لیست تحیة  ( ...السلام علیكم ( 
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 ؟كیف الحال سلام وعلیكم ال 
 
  ثوانى صدرت  ىھكذا ف (؟ حرام علیك ىقبل ما تطلع ةالمرای ىنت شفتى نفسك فأ ...بخیر

 ) الفتوى محرم  شرعا

  
 السعودیة  تتناقش مع ىنھا ما تزال ھناك فأنفس الصوت كونفس النبرة )  حرام (كھربتھا الكلمة 

كذا فتنة حرام . ..ملفت للنظر لازم تكون سوداء  (حدى الطالبات حول شرعیة الجوارب البیضاء إ
  ).علیك 

  
  

نظر لھا الجمیع ، المحاضرات ةلى قاعإعلى نفسھا  ةمكنھا تغطیتھ بالكراسات ومشت منزویأغطت ما 
ستاذ التمتع بنظرة الأمتأخرا عن الصف و ىكل من یأت ةلمراقب ةفعل طبیعی ةبالتأكید رد ،تدخل ـىھو

وجدت  خیراأ. ) ..اللھم لا تحاسبنا بما فعل السفھاء منا(. ..عقلھا الجمیع یستغفر االله  ىف؛ الغاضبة
لم تفھم شیئا ، ثمھاإك التأكید على كان ذل "شكلك روعة"ذنھا أ ىف ةھامس، الكنبة حیث تجلس صدیقتھا

، نعتت بھا عبر السنوات ىمات الحرام التتسترجع  كل علا ـىھعلیھا الضیق و أالمحاضرة وبد ىف
ارتداء البنطال ولو مع حرام ى، غانلى الأإحرام الاستماع ة، حرام یظھر وجھك فتن، حرام النقاب

حرام ، لا زمیل ولا حتى قریبولا صدیق  ،حرام التعرف على الشبابة، لى الركبإقمیص یصل 
ملاك وترفرفي ل تتحولي ،يھرــتط ى،سامحلا لازم ت، كلمھمـنا بأما ، حد ھذا خصامأمن  ىتزعل"

ھل ستقیف في النصارى والصھاینة  و ھل ستوالي، لازم تؤیدى بن لادن، للجنة ىحتى تصل حیكبجنا
  ... ! امریكا صف

  
 ؟ضایقةتم كمالك شكل -
 ؟ىلبس ىمشكلة ف یھف -
 ھھھھھھھ ... لأناقتك ىتظھرینا جنبك مبھدلات ولا نرتق ىداع ىوما ف ةنھا حلوة شدیدإ... طبعا  -
-  ---  
 !؟لا جد مالك -
 .شنو ةعارف ماحرام و ىسماء قالت لأ -
جبیھا كان ما لبستى تعھـھا تقول لیك شنو دى حاقدة وما اعایز ىیعن. ..سماء المنقبة أشاء االله  نإ -

 .زى خیمتھا دى

  
 لا تنصف المنقبات ـىھ  ؟سماء كحاقدةأولما صنفت یاسمین  ؟بسرعة وعنف!! سماءألما صنفتھا     

الله  امورأرب كحال بعض العباد الذین تركوا زھد وتق، ة تراھا حریة شخصیة رؤیة للدینكدرجة ثانی
 ىف ـىفریق ھ ىأ ىف ىیا تر. ..بالتأكید تصنف الناس لكن لیس بھذه الحدة ، لینزعوا الدنیا من قلوبھم

  نظرھم؟
  
  

 لامنت بھا وآھا قناعات ووجدت لأ ،مع نفسھا ةتكون مثل یاسمین صدیقتھا متصالح نأتتمنى      
 اعراس البسوالأ ىف نكاتحجبوا ل ىكل یوم برأ هیا ماما المجتمع د"، المجتمع بعد ذلك رأى یھمھا
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خر زیارة لھا آ ىف ..." حسنأعایزین محجبات اتحجبوا  الا العرسان بقوه، شعر العرسان وكدال افكوو
 "!!اتحجاب المصری ىعایزة تتحجببس ما تكونى "حین عادت مستنكرا لمصر وجدت من یقول لھا 

  ) !!تماما كما تقول المصریات (الطرحة الاسبانش  ةصبح ھناك لفأقلیل  وقت ؟ بعدذلك ىماذا یعن
  

       
ن أیجب  .خرینن تقیس فطرتھا مع فطرة الآأحیانا وتحاول ألكنھا تقف  ةن فطرتھا سلیمأتعرف      

ذبھا كل بیغیظھ تذ ىكبر الذخوھا الأأیقول . فس الفطرةل البشر لدیھم نكلیس كذلك وأ free sizeتكون 
كل زول  ىتبعاینى حبی" :یقول لھا، بالاحتشام ىاك وتكتفحیانا لا ھذا ولا ذأالتعقید وو یوم بین الحجاب

صح؟ ما . ..ربنا  ةھم حاجأعنك كلھم  ایرضوھـما  ة،مختلف ةشتغل بطریقـیب ھمركب processor هعند
 !" ...ىوكأ ىتقلق

   
 

ما معنى ة، صابتنا فجأأ ىدب التقلة الذوق والأ، الجدیدة الوقحة نامفرداتب الفجةتكره كل الكلمات      
اللغة الفصحى تلك كوم و ھیھا كلأر ىوعل.. . "ة موضة یماش" "فاكة"معنى  ما ،متدینةو كلمة ملتزمة

  .فجور، ةمحتشم، عاریة، فسق، حرام ،تلطمك صفعاتالك ... كوموجھك  ىیلقونھا ف ىالت
  
  

  لم تكن سیئة النیھ ؟ !ما الذي اصاب ھذة البلاد لم تكن تصنف الناس باشكالھم 
، لنختصر النقاش حسنا، كانوا سویین وعقولھم نظیفة ،غیر الناس الناس ات كانتیالكل یقول لك الستین

االله یفعلن دین العباءات ھن شر الخلق إنھن والعیاذ بیرت ىواتلال. .. رجوكألأ . ..سأرتدى عباءة 
  . الھوایل

  
  

ن أم أ –تتبدل  المطوعینبلاد ھل ى یا تر. ر تشتت النعاس بمشاھدة المسافرینالمطا ىفجلست      
نھم یتجھون أتعلم  ـىھحال  ىأ ىعل .كانت دوماكما علانات مھرجان تسوقھا وإتقول كما !! ة غیرجد

قرار بمنع "خبار تصدر الأن یأ صورتت !ن بدأ رحلة عكس الزمن نحو التطرفقومھا مللاعتدال و
  ."زھر یؤیدالعام والأى ثار الرأأالسودان بعد حادث  ىقیادة النساء ف

  
  

جانب الأ –ھلھا أمنزل  ىن تصل لغرفتھا فأقرب فرصة للنوم بعد أ ىتفكر ف ـىھنھضت مسرعة و     
 المطوعینء بلاد ىفرغم كل ش ،ظرھا سریر طفولتھا السعیدةتنیحیث   –ن ببساطة وكما یقول السعودی

  ...حصة ونوال تشتاق لھیلة و، كانت مضیافة طوال فترة الدراسة
  
  

یسیطر علیھا ما زال النعاس ، الصعود للطائرة ساخرةیعطیھا بطاقة  ابتسامة موظف المطار وھو     
، ) ینغیر السعودی (جانب الأ هتكر ىلعلھ من القلة المریضة الت ،راذن تنظر لھ شألیس لدیھا قدرة حتى 

  !دبلأقلیل ا. ..ن مضت أیدفعھ للضحك بعد  ىالذ ىءلا تفھم ما الش
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استیقظت  - مواعید مزعجة ىرحلة فساعات انتظار و 8نتیجة  -الطائرة  ىخرى فأنامت مرة      
ن أیجب  كان، سود رائعاللون الأة، متازیا سلام خامة ھذا القماش م" بجوارھا ىالت ةتنظر للراكب ـىوھ

  "!!العباءة ...بالعباءات الفخمة  تذكرني ةیا االله جودة ھذه الخام، ورة سوداء بدل تنورة الجینزرتدى تنأ
  
  

سود للعباءة أكلھا بین ى، ركضت بعینیھا بین الكراس ،باءةنھا فعلا عأرفعت رأسھا ووجدت      
غمضت عینیھا أ ...الكابوس الوحیدة بدون عباءة  ىتماما كما ف ـىھھا . ..ثم  بیض للثوب الرجالىوأ

إذن ھذا ما یضحك ، إنھا لا تغضب االله، لا یھمھا ما یظنونى تشعر بتحرر داخل ـىھمن جدید و
  .مضحك ىءفعلا ش. .. ھھھھھھھھھھھ. ..موظف المطار 
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  وضع مؤقت
  
  
  

ى كالمعتاد مطمئنا نفس ىبدأت یوم. العام مضى بھذه السرعةصدق أن ألا أكاد . یوم عمل اّخر     
  .ىولكل صدیق مخلص ولأم بغیضٍ ىٍّرددھا لكل فضولأجملة " ؤقتوضع م"
  
  

ن كل وسائل أأكدت حبوب مسكنة وبعض المال ت، المفاتیح، جھز شحن الموبایل، الموبایل، الكتاب     
  .ولا لزیارة اجتماعیة ولست ذاھبا لنادٍ ىدوات عملأنعم ھذه ، العمل تلك معى

  
  

ربعینیة أ ،"ن"نھا السیدة إلابد ، ھذا الوقت من الصباح ىف صعد بى المصعد للطابق الخامس     
كبرمن ذلك أن ات بل ویبدواینھما فى العشرینأبناء اثنان یدھشك الجمال لھا من الأ ىیة فآمطلقة و

عن امرأة مثلھا رقیقة مھذبة السؤال المحیر فعلا كیف یتخلى رجل ما . مألا  ةو خالأختا أوتبدو معھم 
  .ریدأكثر مما أحیانا أعرف أ ىنھا كذلك؟ صدقونأعرف أن ألون كیف لى حسنا ستقوة، وطیب

  
  

لكننا توقفنا  ىرضلألطابق الى اإحیتنى تحیة الصباح واتجھنا ، الطابق الخامس كان ما ظننتھ ىوف     
الخامسة من  ىوطفلة صغیرة ف) یضا أطبیبة  ( ھالطبیب وزوجت" م"عائلة الدكتور  لنقل ىالثان ىف

لكل سیدات  اتشكل تھدید" ن"ن السیدة أفكما یبدو  ،بادل الجیران ابتسامات وتحیات مقتضبةت، العمر
  .زواجتخطف الأ -خطرو الأـوھ –و ألنحس كان من الحكمة التعامل معھا بحذر ربما تجلب االعمارة و

  
  

ا أمھ .یرتھایتدلى من ضف ىحاول جاھدة إعادة عقد الشریط الذت - "م"الدكتور  ةابن - ظلت الطفلة      
من ضبط النفس فلا أرید أن كانت دقائق ، ترید مساعدة الصغیرة ىوید" ن"مشغولة بمراقبة السیدة 

 ىوأنبن ىقد أموت حرجا لو طاوعت نفس ىأدركت أنن ى،ا لا یعنینموأتدخل فی ىالركاب فضول ىیعتبرن
  .موجودة" ن"نعم الفكرة مروعة خاصة والسیدة . " ..م"الدكتور 

  
  

ستمع لأخبار أشغلت الإذاعة بواسطة الموبایل وبدأت  ،غادر الجمیع وبقیت أنا ىالطابق الأرض ىف     
ار الصباح كأكثر أحب أن أفكر بھؤلاء الذین یلقون أخب ،التاسعة حتى انتھت وبدأت أقوال الصحف

م ـھ ،اصلیكون لھ برنامجھ الخ ىأو ینتظر أن یرتق ىأن یكلف بمھمة أخر ىالمذیعین بؤسا وكلھم یتمن
 ىالشركة الإعلانیة ف ىھذه مواعید موظف ،تح باب المصعدـُــھنا ف .مؤقتة اأیضا یعیشون أوضاع

  .بھم باص الشركة ىمجموعة من الشباب یأت ،الطابق العاشر
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صباح  .ىوأتمنى أن تصعد مع، خرأم المصعد الآ أنا ىكر ھل ستركب الیوم مصعدكل صباح أف     
 ىتعمل كمذیعة ف ى،مصعد ىلآنسة الرائعة بكل روعتھا شاركتنا ـىھأنھا  ىالیوم كان الحظ حلیف

خره ستمع لآأأحیانا أن  ىامج الساعة الواحدة ظھرا یتسنى لتقدم برن ،تحتل ثلاثة طوابق ىالإذاعة الت
بعض  ىوصبرھا عل ،صوتھا العذب الرقیق دون تكلف، سمع حوارھا المذھل، أفترات الركود ىف

غمات الأمل عبر الأثیر أنا بالذات حین تبث ن ىإحساس أحیانا إنھا تصبرن ىیتملكن ،ءالمتصلین الأغبیا
. ..ذه الأغنیة إھداء لكل من یظن أن أحلامھ لن تتحقق ھ: "حد الأیام قالتھا بالحرف أ ىف .كما یقال

  "لو بطلنا نحلم نموت ...محمد منیر 
  
  

نھ یوما ما كان لدینا الكثیر أنجلیزیة واللغة الإ أجید ،خریج جامعة محترمة ىخبرھا أننأأتمنى أن      
لبق ومسئول  ىأریدھا أن تعلم أنن. ..الثانویة  ىالخاصة وأنا مراھق ف ىوكنت أقود سیارت ،من المال

رتفع بھذا المصعد أ ،وھبوط صعود ىف ىنھا فقط أیام مكتوبة للك ى،ستحق أن تحبنأفعلا  ىوأنن
رفیع المستوى  ادبلوماسی وضع مؤقت وبعد ذلك سأكون یوما نھإد ردأو ىھبط لأعود لمنزلأو ىبأحلام

  .اكبیر ااقتصادی اأو مستشار
  
  
نعم قد تبدو ، ت إدارة الأعمال لتصبح إعلامیةفلا یمكن أنھا درس علم أنھا أیضا تعیش وضعا مؤقتاأ

  ؟ عرفأبعملھا لكن ھل حقا ھذا ھو طموحھا؟ أود أن سعیدة 
  
  

العدید من الزیارات بین ربات  ،العدید من عملاء الشركات والزبائن ،لذروةمنتصف النھار وقت ا     
 ،حتى ھؤلاء تصبح وجوھھم مألوفة بعد عام من مزاولة المھنة، وھكذا یزید الصعود والھبوط ،المنازل

كثر الأخرى تعیش وضعا مؤقتا تبدو أ ـىھمندوبة المبیعات التي تأتى بمستحضرات التجمیل  ـىھ ھا
متكبرة ومتعالیة كأنھا من  لھذه المھنة وتكون ىإثبات أنھا لا تنتم ةحال ىمما یجعلھا دائما ف ضیقا منى

ون أبدا ألا یلج ،ھذا ھو المحامى ،ریة دائماالشركة الاستثما ىھو أیضا محام ھا. ..خر آكوكب 
  . من طابق المحامیین كما یقول سكان العمارة ىلمحام

  
  

ء بالحظ تكون من نصیب ىمرة الثانیة من ھذا المبارك المللل ـىھ الآنسة الرائعة وھا انتھي دوام
ابتسمت " الاقتصاد الحر" ىمع ھأحمل ىة تعمدت أن تقرأ غلاف الكتاب الذھذه المر. أنا ىمصعد

أنا لیست  ىكان ذلك كل ما أتمناه ابتسامة ل لكن .یائسةال ىلابد أنھا أدركت محاولت ،وأشاحت بنظرھا
لیس تحیة  .المصعد آةمر ىلیس لصورتھا المنعكسة ف ،الھاتف ىمحدثیھا فلیس ل ،لأمر تذكرتھ

 . البائسة ىأنا ومحاولت ىإنھا ل ،لزملائھا
  
  

 ىیسألن .دمث تماما مثلھالطیف و، سنتھ النھائیة ىف ىطالب جامع، معھا ابنھاو" ن"عادت السیدة      
. ..فرحان و"كزه أمھ تل .م بالغشأحداث الامتحان وكیف قا قص علىَّ ،ھ عن یومھوأسأل ىعن یوم

 ةالزواج المبكر یمنحك فرص ،تمنیت أن أكون مكانھا. یضحكان" تغشـلسھ بو final. ..عیب علیك 
زواج  ىف زال لدى أمل القلب ومن یدرى ربما لا ىلكن لا بأس الشباب ف، بنائكأن تكون صدیقا لأ

ن سعدھا وضع مؤقت أم أسعیدة " ن"سیدة لكن ھل ال ؟ألیس كذلك. ..الثلاثین بعد  ىمبكر فلم أتخط
  ... ةمطلق ـىبناء وتدرك كم ھوسریعا ما یتزوج الأ
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. العزیز ىبعد ذلك للاھتمام بمصعد ىزمیل ىالساعة السابعة مساء یأت .نھایة الدواماقترب موعد      
متلئ بالحیاة والشحوم م راق ىستین" ف" الدكتور لدي  المفضلین الركابحد أو ھالسابعة إلا ربع ھا 

لما ھو  مؤھل أكادیمیا ىالمساعدة خاصة بعد أن علم أنن ىَّدائما یعرض عل. وجھھ وكرشھ ىالمكتنزة ف
ممكنا لقد ابتسمت  ىءالیوم كان كل ش .فھمھا الآنأمنى لا  ةحماق. ..رفض شاكرا أودائما كنت . أفضل

  !  تضحكوالا. .. ىل
لیس لأنھا  ى،الابتسامة المجردة الموجھة فقط لھذه  ىتكفین ىبعد عام من الصعود والھبوط صدقون

  .العظیم حول الاقتصاد الحر ىكنت أحاول لفت نظرھا بكتاب ىبل لأنن ةأو سمعت نكت ىءتذكرت ش
  
  

یعمل  ىلذعند أخوه ا ىبأن یتوسط ل" ف"الدكتور  ىفقد وعدن ،المؤقت ىوضع ىقریبا إذن سینتھ     
ونظل  ىھذا الوضع وسأحبھا وتحبن ىسوف ینتھ ،منكم ةواحد ةسلبی ةلا أرید كلم. وزارة الخارجیة ىف

  .أسماء لأبنائنا ىعمل ومضیت وأنا أفكر فبقیة عدة ال ى،كتاب ى،حملت موبایل. ..مبتسمین للأبد 
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  مستقبل مایا

  
  .تلحق ذلك بقائمة من الاستثناءات ن تضمھا للقرى دون أنأك یسع لامدینة و" مایا"لا تعتبر      

  
وھكذا تصبح كجزء  ة،تلتصق بالعاصم ىن تمتد شمالا حتأمین الصادق طموح الشیخ محمد الأ     
. فیھا ةنھ رأس مایا وسید السادأباعتبار لى مجلسھ إ ىكان الشیخ یحلم دوما بیوم یدخل فیھ الوال. منھا

موال ویوفر لھ الأ ىمنصب ما رسم ىدارتھ ویعینھ فإبحسن  ىیعجب الوالحسب خیالات الشیخ س
  .العاصمة ىو ضاحیة من ضواحأستتحول مایا لمدینة ، قلازمة لتطویر الشوارع والمرافال
  
  

تمكن  حد خطتھ تلكأن یدرك أسیجعل منھا مثلا یحتذى وھكذا ودون  ىلدیة ودعم الوالموال البأب     
تبتعد ھناك و ىكل المنازل الجدیدة تبن. ة من دفع نمو مایا نحو الشمالوشرعی الشیخ بما لھ من سلطة

  .ىھالیفیض ویرعب الأ ىذلك الغادر الذ ،عن النھر
  

ن الخاصة جھة الشمال لأ ھمدرست ىن یبنأقنعھ الشیخ أد عودة الدكتور صلاح من الغربة عب     
. .. منھاتأمل الشیخ خیرا موال خلیجیة مباركة وأھا إن. ..ن سكان تلك الجھة عالمدرسة الحكومیة بعیدة 

  .وستدفع بالمدرسین للاقتراب منھا استقرار السكان ىالمدرسة ستساعد عل
  

منازلھم ، قرب لھاأنھم ھل العاصمة لأأفسھم بنأن تتكون طبقة جدیدة یسمون أما لم یتوقعھ الشیخ      
  .طراف العاصمةأ ىویعملون ف اصةمدرسة الدكتور صلاح الخ ىھم فؤبناأیدرس . كبرأحدث وأ

  
 50ـ ال ىبعض التجار ببناء مجمعات سكنیة وعمارات فالعاصمة قام  ىیجار فسعار الإأمع ارتفاع      
 ،یضا نشأت طبقة ثالثةأوھكذا . شبھ بالحقیقةأبات حلم الشیخ ھكذا و، ة بین مایا والعاصمةیالمتبق كیلو

رحلة الذھاب والعودة من العمل  ىغلب یومھم فأضون من البسطاء الذین یم اھؤلاء كانوا مزیج
  .ن ضوضاء المدینةعیین الذین ینشدون العزلة والبعد رستقراطومجموعة من الأ

  
جلسة خاصة  ىف. بعد طول غیاب دالوحی ھعودة ابنمن التحقق تعززت بفرحة الشیخ باقتراب حلمھ      

 ةیتحدث فیھا عنھا تحدث طویلا وبحماس ىالت ىولكونھا المرة الأ -العظیمة  ھب ابنھ عن خطتخبر الأأ
  .كما لو كان شابا

  
ن یكون لدینا أھ یمكننا أنن یخصص لتطویر مایا؟ ھل تصدق أكم من المال یمكن  ىھل تعلم بن"     

ولن نحمل ، بناء مایا للسفر للعلاجألن یضطر ، رحمھا االله، مك قبل وفاتھاأت بھ كان ىكالذ ىمسشف
ھل ، سنحضر قوارب للصیادینو، كثرأسنزرع  ىقرب النھر بن، شوارعنا ىءسنضكشافات وفوانیس 

سمعتھم یتحدثون عن ، جمیع المدن الكبرى لكن النھر حطم قواربھ ىن جدك كان یبیع السمك فأتعلم 
  ."قوارب قویة وحدیثة

  



  
17 

 
  

نھ حقق أا یعد لھا منذ سنوات وھو سعید جد ىالمدینة الفاضلة الت ةظل الشیخ یصور ویرسم صور     
االله ، حد بالفقرألن یشعر ، مایا ىحد فأرفاھة ولن یجوع  ىسیعیشون ف" .ھو فعلا القلیل ىالكثیر وما تبق

  ."كالحلمء ىسیكون كل ش، یحمیھم من النھررض بالبركة وسیغمر الأ
  

 حصاء السكان وعدةإنھ یرید أ هخبرأمبعوث من البلدیة و ىتاه رسول الوالأحد الصباحات أ ىف     
ن أبعد ذلك یجب . قلب الشیخ یرقص فرحا. ..للعاصمة " مایا"مكانیة ضم إیرى  ىك ىخرأمور أ

ن أكما لو ، مندوب للحكومة ىبل لم یعد ولم یظھر أ لكنھ لم یأتِ ىلدعوة مقابلة الوال ىیحضر الساع
  .ةاھلھا ببساطجتلك الزیارة غلطة مطبعیة تم ت

  
خذ الزعامة شیئا أبدأ ب ىنھ الذببحضور ان مشورة الشیخ وشھر اجتمع رجال مایا دوأبعد عدة      

  :فشیئا وقرروا تقسیم بلدتھم لثلاث مناطق
  "مایا القدیمة"ما بین النھر والمطقة الشمالیة وسموھا : المنطقة الاولى 

  المنطقة الشمالیة : نیة المنطقة الثا
  مایا الجدیدة : المطقة الثالثة 

  .ثریاء العاصمةأذات المجمعات السكنیة وفلل  
  .خطارهرسلوا ابن الشیخ لإأاتفقوا جمیعا و 
  

 .لم یتحمل الشیخ الصدمة ومرض. ىومض هوالد ىغریب عللقاھا الابن بقسوة أصاعقة  خبارأكانت 
عروف عنھ قوة البنیة رغم حدھم عن سر مرضھ المفاجئ وھو المألھ فد الزوار یعودونھ لكن لم یسأتوا

دا بل سیزید الفقر أبلن تتطور  ىخبار مایا المنقسمة والتأد مرضا بدامع كل زیارة كان یز. كبر سنھ
لف سیناریو ، أبالسكان الزاحفین ةمنطقة الشمال وتصبح مكتظ ىالنھر مایا القدیمة وربما تبق ىوسیمح

و أ ىبعضھم البعض ولن یكون ھناك مال لبناء مشف ىلھایوم ولن یعرف الأ ىسیأت .یھقاتم یسیطر عل
عانات ولن توزع لمن یحتاجھا كما الإ ىلفیضان سیقوم السادة بالسیطرة علبعد ا، حتى ترمیم شارع

  .اھان ینسأیحاول  ىع التشجحد سنوات القحط والأ ىحدث ف
  

بین رؤساء المناطق  المسجد الكبیر ىرسل مال ناقص یقسم فالبلدیة ت ،اتھ تتحققوءنب تفعلا بدأو     
بغباء على  ھینفق ىالشخصیة وما تبق ھكبر منھا لمصلحتكل من ھؤلاء ینفق الجزء الأ .الثلاث الجدد

مشاكل الطبقات بدأت تظھر وفقدت  .رض ولا تنفع الناسالأ ىتسعد قومھ قلیلا لكنھا لا تثبت فمور أ
  .ةطیب كلمایا 

  
حد غیر ابنھ أولم یعلم  ىمین الصادق بحلمھ السرمد الأصبیحة یوم غائم حزین مات الشیخ مح ىف     

  .اباھر نھ كان یرید لمایا مستقبلاأ
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  متجر ىف
  

  
  
  

ولكن ما ھذا السائل ، ھذه أشیاء یعرفھا ثم ھذا الأخیر یبدو كریم عنایة بالبشرة ... شامبو وبلسم     
البساتین مع بعض لھم رائحة كلھم متشابھون و. اللون ىسائل زھرنھ إأیضا  ىأخر ةلا علبى، الرغو

  .ركھا ولا نستطیع تحدید ماذا تشبھند ىبصمة روائح المواد الحافظة الت
  

لانفجار  دىبعنایة كأنما تغییر بسیط قد یؤ بینھم ىنھا تنتقإحال رغم التشابھ ف ىعلى أ     
مع  ابعد أن كان فردی یااتف والنقاش یصبح ثنائیتدخل الھ، مع بشرتھا ىتفاعل سحر ىالمستحضرات ف

  .أخیرا حلت مشكلة الشرق الأوسط وانتھت من المھمة المستحیلة عظیم. ..نفسھا 
  

 ىنتیجة غرفة العنایة المشددة الت نھأأم  ىأنیقة وبسیطة لكن ھل جمالھا حقیق. ..لیھا متأملا إنظر      
 ىأن تمر علیھا كلھا بالسائل الزھرلھا خلایا حیة بعد ھل یتبقى ، سلتھا قبل قلیل ىجمعت أدواتھا ف

وجھھا  ىعبس ف، لم یتمكن من مواصلة التفحص فقد لمحتھ ینظر تجاھھا!! ى والبنفسج ىلرغووا
  .ھ معجون الأسنان ومعجون الحلاقةإلى ھدف ىومض

  
، أو الخمس ربع خواتھا الأأربما تتسوق عن ! لھا وحدھاكل ھذه العلب ... ر ر الممر وھو یفكغاد     

؟ سطحیات أم أن الأب یدفع مھما كان الثمن ؟من راتبھا ىتبق؟ ما شھور مقبلة ةلعد ىأم أنھا تشتر
علان الشامبو إتراءت لھ مشاھد ، نھن ضحایا الإعلام والتقدیس الجدید للجمالإلا ، نھن فتیات، إغبیات

. .. ىن شعرھا براق وانسیابیة لأنھا قد حصلت على وظیفة صحفأفیھ  ةتخبرك العارض، یستفزه ىالذ
  !سخف 

  
حلول لھا قبل أن ینھار  ىبتلك البساطة یحول كل مشھد یراه لقضیة اجتماعیة تحتاج منھ التفكیر فو     

أمامھا عربة  أخرى تدفع ةبالمتسوقة الغبیة مر ىالتق، نكھاتھاوبینما ھو یختار قھوتھ و .العالم
ظر حتى یبتعد ھو نھا فقط تنتأویبدو  ،مفضل وظلت تطالع الكاكاواقتحمت ركنھ ال. المشتریات الجمالیة

طباعھ المنتقاة بعنایة كما  لا تشبھ عینھ المھذبة ككلفضول یكرھھا ھو و بنظرة حدق فیھا .عن القھوة
  .ن یكون المثقف سلوكاأیجب 

  
ھذا  ىكیف تتجرأ وتشاركھ أفضل ما ف ؟كیف تحب القھوة ،وة وھو یشعر بالغیظغادر ركن القھ     

لكنھا تجید شراء لأنھا لا تحبھا وتذكر أمھ إنھا لا تجید اختیار القھوة  .نھ لوالدھا بالتأكیدإلا ؟ المتجر
  .التركیز كما تفعل القھوة ىلا تساعد العقل عل ىلطعام والثیاب وكل الكمالیات التا

  
 ،أو بعض الفتیات المنتمیات لحزبھ إلا كما یود أن یعرفھن من الكتابنھ لا یعرف النساء إحقیقة ال     

ث عن تحریر المرأة فقط یتذكر أنھن نساء حین یكون الحدی ،كیاج حقیقة فجة محضةلا عطور ولا م
نتاج إ ىف ةبلاد تقوم مخرجة فیدیو كلیب باستخدام جسد المغنی ىة فأكیف تتحرر المر .وتزید حماستھن

. .. !فیھا مجرد دیكور فاخر ىزول الفن معھا ولكنھا تریمثلھا  ةامرأ نھاإ. .. مھزلة. ..تحفتھا الفنیة 
  .ھنا إنتفت ىالمجتمع الذكور ةحجن أاعتقد 
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 ىمن مجتمعھ الشرق ھن مظلومات خاصةكلنساء العالم مشاریع لم تكتمل و ىلھ باق ةبالنسب     
ن تكون شفافة أھل ترید  ،أنھا تحتاج لكل ذلك ةخبر تلك الفتاأمن . .. الشخصیة ىالمصاب بانفصام ف

تجد  نأیمن  ،لا تقرأ ىھبالتأكید  .مرایاتشبھ ال ىلؤ القمر منعكسا على بشرتھا التتلأ ىومعقمة ویر
 ىالفان ىن المحموم نحو الكمال الخارجباقھس ىومن أین لھا بالزمن ف !المال لكتاب أو حتى جریدةَ

  .الزمن إیاه نینازعھ ىوالذ
  

 ىلك یكون منطقیا منظره الھزیل الذلذ ،یظل یفكر، ق المال على ما فیھ نماء للروحنفُــیجب أن ی     
بسرعة ویظل  ىذلك وتظھره كخیال باھت یمش ىتفشل غالبا ف ،اللون ةواسعة وفاتحملابس  ىیخفیھ ف

  .الأعصابقلقا ومشدود 
  

انتقلت أنھت  جولتھا و ،تسبقھ ىمرة أخر ـىھ بمرافق المتجر الضخم ھاطوافھا المقدس نھایة  ىف     
  !تطالع الصحفـى ھعلى الحائط و ةھا لأكیاس ثقیلة تجعلھا تقف متكأمشتریات

  
ستحضرات كتیب تطبیق ھذه الم. ..بد إنھا تبحث عن مجلة لا ،تطالع الصحف لا یمكن أن . ..لا  ... لا
كان یجب لھ عند ھذه ، تنشر فضائح المجتمع والحوادث ىع الموضة أو بعض الصحف التاآخر صرو

  :اقترب منھا وقال، المستمر هلتفكیر االمرحلة أن یضع حد
  .الأرفف المقابلة ىنسھ المجلات فآیا  -
لأخلاق الحمیدة رج عن الآداب والا یعلم كیف للمرة الثانیة یخ!! وما دخلھ ھو ،ء مضحكىنھ فعلا شإ
  .احترام خصوصیة الآخرین ىف
   .ىوكأ -

ھل داخل ھذا  ىلھإیا  .وجھھ وتابعت مطالعتھا للصحف ىھذیب دون أن تنھره أو حتى تكشر فقالتھا بت
یا ، قرأ الصحف یختار دون أن ینقاد وراء القطیع بطاعةیل وحلی ،ء یفكر تماما مثلھىالرأس الجمیل ش

لا  ةجرید ىلا بأس أ، یتأكد لھ أن كل ما ظنھ عن النساء خاطئحزبھ و ةھل تسعده وتختار جرید ىتر
نھ ھو أم كل أالمملة أم  ـىلم یعلم ھل الأخبار ھ. "ملل"تردد  ىھلكنھا ھزت رأسھا ومضت و. یھم

  ؟ مالعال
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  رسائل عبث

  
  

  
الكلام  ىا نبالغ فكن. ..لكنھ ما نرید . .. ىمبالغ فیھ وغیر صح. ..حین بدأ حبنا كان كامل الدسم "     

  ..." المعسول
  

". ةلى الدكتورأاس" ةصفح ىن قرأت مشكلة من مشاكل القراء فأرأسھا بعد  ىظلت ھذه العبارات ف
ھذا  ةعجبتھا مشكلأ .ةالثقاف ىثانیة ف ةصنف كدرجـُــحین ت ةبشد اتدافع عنھالمجلات جزء من حیاتھا و

  ؟ىالتلاش ى؟ ولماذا بدأ فاى كیف یكون ذلك ممكنیا تر .ذات الحب كامل الدسم العدد وھذه الفتاة
  

م ھؤلاء ـن ھمَا، كبیر یثیر فیھا فضولا ىھذا الباب الذ، تنقلت بین الصفحات حتى باب التعارف     
على "ركوب الخیل و ةالسفر والمطالع احبوألطالما  الذین ،الغرباء الذین یراسلون بعضھم البعض

 ىولماذا یصرون على البرید العاد "مضارب بلاده ىجمیع یركبھا فل متوفرة بكثرة والأساس أن الخیو
  ؟؟نترنتوجود الإ ىف
  

 ةوجدت نفسھا أمام شاش ةوبعد أن طردت الفكرة أكثر من مر .واصلت یومھا كالمعتاد مع الضجر     
 ةن تتقمص شخصیأدت ارألسبب ما  ... الدكتورة ىصفحة اسأل ةبع عنوان رسالة للمجلالكمبیوتر تط

  .بیب الفتاة ذات الحب كامل الدسمح
  

ذاكر نصوص بدأت تمن المجلات القدیمة و ةحضرت مجموعأ ةمناسب ةسلوب كتابأتستلھم  ىك     
تبحث لھم عن  ىك ةورقلق  الدكتكیف یستدرجون عطف و ،كلماتھم المفضلةوالمجروحین والمعذبین 

  ...ھامش الصفحة  ىلرد علیھم فبسطرین ل ىیجعل رسائلھم تصل للنشر ولا یكتف ىحلول وما الذ
  

 ىف ةتتھور بتألیف تفاصیل تدفع الفتا ن تقیدھا فلاألكنھا ترید  ،نھایة ما لا ىلإمخیلتھا قد تنطلق بھا      
سیزرع نوعا من  ةقناع الرسالإن حبیبھا حتما سینكر لك. ..تدرك خدعتھا الطرف المقابل للشك و
  ...نعید لھا حبھا القدیم كت منھا وش ىالراكدة الت هالتساؤل ولتتحرك المیا

  
یبدیھ المشاھدون  ىدركت الحماس الذأن فقط الآ. ..خرین یف تستھویھا فكرة العبث بحیاة الآك ،غریب

ین أن زمیلاه حد المشتركأفیخبرون  ةحین یرسلون رسائل لإثارة الفتن reality TVلبرامج الواقع 
  .ةلمكان بسعادة غامركرین الحدیث واغیابھ ذا ىتحدثا عنھ بالسوء ف

  
  :لیل احد المتصلین اذا اخطأ الرقملتضـى تدفعھا ھ ىنفس الرغبة الت     

  م أف أ 105إذاعة 
  ؟سؤالك. ..الھواء  ىنت علأ ایوأ

  المسابقة ىشترك فأعایزة 
نھ بإمكا !ما المشكلة. ..یمضون الوقت باللھو قتھا وثم تحولھا لصدی. ..نترول ونحولك للك ىانتظر
  .ة الاتصال بالرقم الصحیحمعاود
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بعدم  ةسعید ـىكم ھ ،مام شاشة الكمبیوترأتمت كتابة الرسالة وبعثت بھا للمجلة من مكانھا أ     
  ...حوجتھا لطوابع البرید 

  
 ةالسؤال السابق لصاحب ىنھا رد علألقد تم نشر الرسالة مع توضیح  ،العدد القادم كان ما توقعتھ ىف     

نھ فعلا یشعر بالملل إقال الحبیب  ،عربت عن فرحتھا من تجاوب الحبیبأالدكتورة ، الحب كامل الدسم
ن تجد أیجب  ،علیھو ،عن مواجھة زوجتھ بذلك وقد سئم سف عاجزنھ للأأتحدثت عنھ الرسالة و ىالت

  .تألیفھ ىكم اجتھدت ف نفسھا نسیت ـىمر مقنعا ھالأ ألقد بد. حلا ةلھم الدكتور
  

نھا أیفترض  ىالت ةحة بقائمة النصائح المعتادفالص ةالدكتور ت الجدیدة دججتعلى ضوء المعطیا     
طر أسبضع ، فھو طبعا نصف الحل ةدراكھما للمشكلإالرسالة على  ىوھنأت صاحب، الطرفین ىترض
  .مرالأ ىخرى وانتھأ ةسحری

  
 ةالفتا ةترقب رسالنھ على القراء أة عن استمراریة مسلسل الرسائل ونوھت المجل لىالعدد التا ىف     

جرت رسالتھا العبثیة كل ھل حقا ف ،حداث لم تتوقعھللأ ىكان ھذا تطور درام، ملحق عن قصة حبھماو
  ؟ ةجواء المشحونالجمود ونقت الأ

  
ھم أنلابد  ،ر ووصف جمیل لحالھما المثالیةتتوقع كلمات الشك. ..نتظار العدد القادم ایام بالأ دُِّـعـُــت     

الرسالة تحدثت عن سعادتھما . ..الیوم الموعود  ىتأو .ةوصحی ةجدیدة للحب متوازن ةاكتشفا طریق
ترف ن الحبیب اعأالختام ملاحظة  ىف. ..ذلك  ىلإوما  ىالنضج العاطف ةوكیف بدأ ینتقلان لمرحل

  .رسل الرسالةأ نھأخیرا أ
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  :ىالقسم الثان
With love….. 

  
  
  
 
  
 
 حدناألا یوجد حل سوى موت  -
 وواحد ىخوأ زى -
 شكل آخر للحیاة السعیدة -
  ىبراھیم صدیقإ -
- Milk & Chocolate 
 استخارة -
 لم تتغیر -
 الخرافة. .. حبیب سمسم -
 وداع سمسم -
 



  
23 

 
  

  حدناألا یوجد حل سوى موت 
  
  
  
  

  ... ـىھفضل موتھا أ ىننأ ىنا ویقتلنأموت أو أ ـىن تموت ھأكان لابد      
 
  

ن أاقتنعت بعد  ھكذا ،ولد كنت موجوداأن أالسنین قبل  منذ عشرات .نا شریر وعاشق ویائسأكم      
 ةنظر دینی ةمن وجھ .حد الكتبأ ىوھكذا قرأت ف ،رواح تنتقلن الأأیتحدث عن  امریكیأ المیشاھدت ف

 ىف ةذن ما ھذه الطفولإ ؟نا ناضجأھل حق . ..كثر أضج نأكبر وأن أقبل  ىكانت ھذه فكرت ،ظن ذلكألا 
  .ىاختیارات

  
  

نك حین تخبر أدرك أن أھكذا حدثتھا ذات مساء دون ى، خرأ ةصیغ ىف اموجود ىحسبنأنت ذن كإ     
حقا  ىننإوعلیھ ف، جنونك ىشركتھ فألقد اقتحم فكرك و ،منك انھ یصبح جزءإكھذا ف امجنون یئاحدھم شأ

  .قصتنا كلھا ىف ىالجان
  

لیس أ! وبعدھا بدأنا نفكر. كنھ كانیضا لأظنھا لا تدرى أو ،درىألا  ،م العكسأحبتتھا أحببتنى ثم أ     
  .یضاأنكم قمتم بذلك أم ، أھذا مضحك وسخیف

  
  .قصتنا كلھا ىف ىحقا الجان ىننأكرر أ ىننإوعلیھ ف ة،وطیب ةلھا كانت صغیر ةبالنسب
 ىمثل بلد، أدول ةعد ىكثیرا مع زوجتى وعشت فسافرت ، الثلاثینیاتاواخر  ىكنت ف ىِّلإ ةبالنسب

  .فاراتھاس ىف ىكملحق ثقاف
  

 مكان زمیل ىلتواجدلكن و ،ل عن حلھائوكن المسأولم  ةواجھتھا مشكل، السفارة ىف ةالتقیتھا صدف     
تصفح أجالس ، سافر وحدىأالمطار كنت  ىف ةھذه المر ،خرىأ ةوالتقیتھا مر ةمرت سن .ساعدتھا ىل

قال عنھ ُــی ىمن الحد الذ ئدبتألطالما حاسبت نفسى ى، تقتلن ةسبانیجید الإألا  ىننأ ةوفكر الجرائد
ولذلك كون  ،كبر من المقیاس نفسھأ ىن تكون درجتأفھو عادى یجب  ،الامتیاز ىلا یحق ل ،ممتاز

  .ىتقن یضایقنأ ىلغات الت 7ـ لیست ضمن ال ةسبانیالإ
  

ذلك  ىكنت مستغرقا ف -  كما یبدو - ى ن تقاطعنأمن  ةجلخ ىرفع رأسأن أ ةمنتظر ىمامأوقفت      
 ةول لذاكرتى معلمالرف الأ ىنما كانت فأك ةحین نظرت عرفتھا مباشر، سبانیاإ ىف ةل عن السیاحالمقا
  .  "مھم" ةبكلم

  
  
 ؟ستاذ عادلأ -
 ىذاكرت ىدھشتنأ "صح؟ ةالمنح ىف ةك مشكلدوكان عن ... ىف ةرشا طالب...  نتِأ. ..نا ھو أنعم " -

 ...صوتى  ىكثر الحماس فأدھشنى أو ...حقا 
 .تانى شكركأسلم علیك وأانت بس كان لازم  ھنإشكیت . .. ایوأ ایوأ -
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 ؟ىتشكرین -
حمد االله ـاب ةافقد المنحھـنى كنت إفكر أكل ما ى، نت ساعدتنأو ةورط ىنا كنت فأبجد  ایوأ -
 .تذكر مساعدتكـابو
 ...شغلنا  هد ھنإ ةنت ناسیأ -
- .... 

بدت  ،حساسھا بالامتنانإن غمرنى الدفء م .مضتوتمنت لى الخیر و ةھا المحببتنى ببھجتحصاف     
جمع  ىھا فتدساع ،خرىأ ةحین حطت طائرتنا التقیتھا مر...  غلب الناسأمن  ةراءبكثر صدقا وأ ىل

  .ىعطائھا رقم ھاتفإرر أبن أننى ممثل البلاد تمكنت ولأ ... ىوقفت لھا تاكسأحقائبھا و
  
  
 .ةالسفار ىات فءجرالك الإسرع ـب. .. یةتان ةمشكل ىورقك ولا عملت ىضیعتا إذ. ..رتى اك هد -
  .شكرا لیك. ..زمان  بتاعة ةبطلت اللخم ...ى د ةالمردكتوراه  ةمنح ىنا فأ. .. ھھھھ -
  

كون أ ةھا منح دراسییتعط ىن تكون كل الدول التألم تختر  ـىھ، ننى متزوجألم تعلم وقتھا  ـىھ     
ن تتصل أمأزق وتضطر  ىن تقع فأو خرى أ ةن نلتقى مرات عدیدألم تختر  ـىھى، نا محلق ثقافأفیھا 

حبھا وقد أقد  ىننأعلم أوكنت  ىفعالأختار ردود أنا كنت أ .ةبلاد غریب ىف ول ومحترمئكشخص مس ىب
  ...نھ لا مصیر لھذا الحب أتحبنى و

  
ة، لذكیوا  ةالطیب ةابرشا الش، لقد جمعت عنھا معلومات ،فعالأمر بعد ذلك مجرد ردود لم یكن الأ     

ة، بعدى مباشر ةمرتب ىف ىنھا وحسب مقاییس الناس تأتأى أ ىءكل ش ىف ىولالأ، تمناهأما  كانت كل
ن أردتھا أولذلك ، فضل منىأ ـىلم كم ھ، أعكم ھو سطحى مقیاسھم، ننى وحسب قولھم العبقرىلأ

 ةوبمجرد ما تملكتنى ھذه الفكر، ستطیع بدونھاأفضل فلن الأ ىفمھما حاولت وطلبت من نفس ،تكملنى
  ... ةدأت ھذه المأساب
  

لكننى  ،صدقھا القولأوكنت  -نھا ساذجة إ ىعنألا  -قولھ كانت تصدقھ أل ما كة، للحظ ىَّلم تشك ف     
  .قصتنا كلھا ىف ىالجان ىننأشدد أولذلك ، ن تعرف لتقررأمور التى یجب خبرھا الأألا 
  

ننى أرحلت قبلھا وشددت ... ودى ھنا وج ةستیر وانتھت فتریالماج ةانتھت رسال ...انتھى العامان      
رت أصنھا أالمطار كما كان سیحدث لو  ىزوجتى ف احترمت رغبتى لذلك لم ترَ. كره الوداعأ

  .وودعتنى
  

 ىننأ ىنظرھا مثال ىف ىننأوبعد؟ افترضت كما یحق لھا وبما . ..السؤال المحرج  ىلم تسألن     
  .ى الوقتم تدفعنى لذلك بل منحتنول. ..تزوج نخطبھا وأس
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 ،غر یعلم بعلاقتناصخوھا الأأكان  ...بلاد الاغتراب  ىسرتھا فأفقد لحقت ب ـىما ھأ ،عدت للوطن     
بلاد  ىسود الداكن ولجھة غریبة كونتھا حیاتھم فرائعا یشبھھا بأنفھ الطویل وشعره الأ كان رجلا

بسط أولذلك لم یسأل  - نینةألطممن ا اشیع جوأو كما یبد - لم یشعر بالقلق ناحیتى ، متعددة الجنسیات
  .ختھأوباختیار  ىوثق ب ة،سئلالأ
  

 ةعمالھا الخیریلأ ةتتحدث عنھا المدین ىالت ةالراقی ةلتروا زوجتى السیدة، تعالوا لبیتى لساع     
ن یكون أنك رجل مھم ألا یعنى " :ستشعرون بالدفء فكما تقول زوجتى بیتى ىف، ولذوقھا الرفیع

تشعر فیھا  ةمتحرك ةولكنھا صور ،جمالھ وترتیبھ ىف ةكان صور ".بلا روح ةجلم ىف ةزلك كصورمن
  !نا شریرأه كم آ. .. ىغبط نفسأحیانا أصدقنى ، تغبطنىطول كلما زرتنا وأ ةنك تود البقاء لفترأ

  
  

 نى لانأن تدرك أوتركتھا ستبدأ من جدید بعد  ةاختلقت مشكل، لانفصلت عنھا یاعقلان لو كنت رجلا     
قبل  ةن تعرف الحقیقأن رشا یجب ألما قررت  ةالمعقد ةلو كنت غیر ھذه التركیب. ..ستحق حبھا أ

لا یدیر أن یترك القرار لھما وألنصحتھ ب ىظرف ىشخص ف أىنصح ألو كنت . زواجنا بیوم واحد
عزت  ربماة، ثانی ةكزوج ىكرجل متزوج وعاشت مع ىربما تمكنت رشا من تقبل. مور وحدهالأ

وربما تمكنت ى، حیاتھا مع ىجاب وخدرت كرامتھا واستمرت فنالإ ىرارى لعدم قدرتھا علزوجتى ق
، نھا تكملھ حقاكثر لأأ ةتین یحب كلیھما ویعشق واحدأكشخص عادى متزوج من امر ةنا من الحیاأ

  ...فعل ألكننى لم 
  

 ـىفھ ،ترملأن أا قبل التقیتھ ىننألا تعرف رشا أكان یمكن  ... رملاأكون أن أكانت  ةالمثالی ةالصور
تكمن من الكذب أولادى وسأم أزوجتى  ـىن سألت یوما ستكون ھإلن تسأل متى توفیت زوجتى و

 ىننأحد ألن یخبرھا ى، عن زواج ىلن یكن ھناك من یناقض روایت ى،برر موقفخر لأآو بأبشكل 
  .ةل خاصلا یوجد من یعلم ھكذا تفاصی، وزوجتى لا نتشاجر

  
 ... ةبرتھا بالحقیقأخنظر رشا حین  ىف ىقتلتھا وقتلت نفسى، ى سبب منطقأ وند ،ذنإقتلتھا      

  .د دمرت رشا وقتلتھا بحب رجل مریضخبارھا كنت قلإ ةخیرالأ ةوبذلك وباختیارى للحظ
  

لا ى، نفس قتلأن أنھ لا یمكننى أو ،حدناأنھ لا یوجد حل سوى موت أنھ تصور لى أذكرت لھا      
ن زوجتى أ ةن تعیش معى كذبتى المقیتأ درى كیف تمكنتأ لا .رشا رغم ذلكدرى لماذا تزوجتنى أ

لم ، قتل زوجتىأن ألم تختر  ،ننى متزوجألم تختر  ،ن تحبنىألكن رشا لم تختر  ... ةسقطت من الشرف
كى  ىءاولت كل شح ...ى كفر عن ذنبأكى  ىءفعلت كل ش .موت من الندمعلى تركى لأ ةتكن قادر

لا تفكر ، الدفاع ىفلا تستمع لمحام ،ستطیعأننى لا أدركت ألكننى ى، غفر لنفسألى ف ن االله غفرأشعر أ
لم  امؤخر ىننأمر الأ ىكل ما ف .رحمھا االله ىولالأ ىفجأة اشتقت لزوجت ىنأو ، أصبت بالجنونأ ىننأ
  .ن شیئا لم یكنأدعاء استطیع أعد أ
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، لم تكن تتستر على مجرم. .. ىحیات ىف ءىجمل شأ. ..ولادى أم أ. ..زوجتى  ... ىالقاض ىسید     
ننى أنھا تعلم جیدا ، إرحلتھ مع تأنیب الضمیر ىتحبھ ف ان تساعد شخصألقد كانت شخص طیب ترید 

قد  ...ستحق أنا لا أجلى ودتھا لأاعرغم ذلك ضحت بس ،نھا لن تسعد معىأكنت قد مت مع زوجتى و
ن زوجتى أن مجنون وننى الآأو أت زوجتى جنون حین قتل ةحال ىننى كنت فأن تخبركم أتحاول 

 القد كنت شریر، رضالأ ىف ىعبقر ىغبأننى أ ةلكن الحقیق، ذات نھار ةمن الشرف ةسقطت ببساط
 .قصتنا كلھا ىف ىالوحید الجان ىننإرجوك دعھا وشأنھا فأ. ..جدا  ةسیئ ةخلط ...ا ویائس اعاشقو
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  وواحد ىخوأ ىز
  
  
  
  

أو كذكر تحفظ بھ نفسھا  تردد ھذه العبارة كتعویذة ساحرة. .. "ىخوأ ىز"" وواحد ىخوى أز"     
اختیر لھا  ىرحلة العمل الت ىف ھلقد طال غیاب .ذا الیوم وجدت أنھا ملیئة بالشوقمع صباح ھ، من حبھ

  .سیعود الیوم ،من زملائھا ىخرأ ةھو ومجموع
  

... ى تقلـعرف ما راح بـاب ...ى ما اشتقللك  اشتقت"لھا عن شوقھما لھ  ىالسیارة تحك ىفیروز ف     
ذاعة ة، إغیرت المحط، تنفیذ خطة عدم حبھ ىف ةبدایة غیر موفق. " ..لك نا عم قلك اشتقتأطیب 

 ىمحلل سیاس. ..ھ ئموعد لقا ىقضیة تفكر فیھا حت ،ھذا ما تحتاجھى، تخبرھا عن العراق والقتل ىخرأ
  ...كحقائق الشخصیة  هنظر ةبغیض یتحدث كعالم یطرح وجھ

  
 ىروایة كل ما حدث ف ىیجابیة ورغبتھم الخیالیة فبطاقتھم الإ ،المؤسسة تعج بالوافدین من الرحلة     

ول بسلام تجاوزت الطابق الأ، لفوھا للمزید من التشویقأو أقاموا بھا  ىالرحلة وكل المغامرات الت
 ھمكتب، تفصلھما ىلزجاجیة التمكتبھا جلست ونظرت عبر الحواجز ا ىف، واحدة ةن تتكرر قصأدون 
  ...الكل تجاوز مرحلة التحیة وعم ھدوء وانشغلوا بالعمل  ،المكاتب المجاورة ىمرت بعینھا على، الخال

  
ول لھ سیق، شاعة تربط اسمھ باسمھاإخر ما تحتاجھ ھو آ ؟السؤال ىعل؟ لم تجرؤ ین ھوأ ىیا تر     

بھذه  ةوا لعبءن بدإعینیھا ستفضحھا  ،لا ھوإ شخص ىلیربطوھا بأ" مھا سألت عنك"الجمیع بخبث 
 ىخطیب ھمرھا وكانت تنادیھا ویھتم لأان حاتم خطیبھا لأنھ یرعأقال ُــكان ی ىالعام الماض، الخطورة
  ...مجرد لھو . ..دون قلق 

  
لا  ـىین وھینییشبھ أسماء الفلسط اسمھ ،اسمھ غسان اكیف تحب شخصنت یا غسان؟ أ ینأ ىیا تر     

 ."وواحدى خوأ ىز" ...نھا لا تحبھ إلا ...ین ینیلفلسطتحب ا
تشابك حیاتھا  .ن تعرفھ شخصیاأت دون أبم أخباره شاءت أتسمع  ،حیاتھا كالمشاھیر ىكان غسان ف

نت یا أمن  ىیا تر، والجمیع یبجلھ، معارفھا معارفھ، صدیقتھا قریبتھ ،كلیةال ىجاره زمیلھا ف؛ بحیاتھ
  ...لمعرفتھ كبیرا الغسان كان فضولھا  ایھأ

  
  
  
  
  

لست . .. خیراأنت أذن ھا ھو إ"حدثت نفسھا  ،زملائھا الجدد ةعندما عرفھا بھ المدیر مع مجموع     
  :قر بذلك بعد یومینأعكسھا  ىعلة، یضا سمع باسمھا مرات عدأبالتأكید غسان  ... "كما توقعت

  ؟حبك صحانت حسن بخیت صأمھا  -
  ؟تعرفھـنت بأ ...   )صدیق مقرب( شدید صاحبي. .. ایوأ -
  ...ین سوا یتقریبا مترب. .. جارنا -
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 ىلقد تعوذت من حبك وتحصنت من ضعف تعال. .. یؤخرك الیوم ىالغائب ما الذ ایھأیا  حسنٌ     
  ...فقط تعال  ،حبك الیومألن  ىننأعدك أو
  

عرض أصباح الخیر مع  ىن تنسأكیف لھا ، ین یربطون البعد بالنسیانك الذئولاأى م حمقـكم ھ     
 ىغسان فة، روحھ الحلو، لا تستحضر ضحكاتھ العالیة مع الجمیعأكیف یمكنھا ، الوجود ىف ةابتسام

 ...مبتغاه  ىالمدیر ویحصل كل عل أستحل المشاكل ویھد، ما یرام ىمور ستكون علذن كل الأإالمكتب 
  .خطر ما تواجھأمان معھ ھو حساسھا بالأإن أ تعتقد

  
كان ھذا تعلیقھ قبل  ،"عدنا" :غسان ...الفیس بوك  ىربما یتواجد ف، مرت ساعتان ولم یحضر     

؟ ھل تسألھ لماذا لم ةبابتسام ىم تكتفأ "حمدأالعود " أنھل تعلق وتخبره ، الفیس بوك ىخمس دقائق ف
لتراه خلف الحواجز الزجاجیة ویرسل لھا  یعود لھام یكمل جمیلھ ولماذا ل، للعمل ما دام قد عاد یأتِ

ن یتسرب لھ أدون ، دونما قلق، ن یتحدثاأوراق تتیح لھما ، أوراقمن كل الأ ىلة، أحللمراجع اوراقأ
  .عجابھا بھإ

  
یضا أ عباس زمیلھم؛ مرهألقد نسیت ، عودة غسان ىمعلقا عل، "یضاألقد عدت : "عباس. ..یا االله      

، المكتب ىیمضیھا ف ىفقط الت ةفكلھا ساعات قلیل ة،كبیر ةمما یشكل لھا راح ةالعلاقات العام ىیعمل ف
  .بھ ةمر دواما كاملا لماتت متسممفلو كان الأ

  
ن ألا یمكنھ ، العبثو ةعباس یقتات المشاكس، ن كان لكل منھم عالم مختلف تماماإمقرب لغسان و     

  .نظرھا ىنھ یخلط مزحھ بجده بخبث وھذا ما یجعلھ جبان فأتظن  ـىھو لمزاحكثیر ا ،یھدأ ولو للحظة
  

  :وصلھا الدور ىحت ىذكره ظھر عباس وبدأ یسلم ویحی ىوعل
 .وییییین یا عسل مشتاقین واالله -

 )ى لھا بالعسل لكن لا حیاة لمن تنادمنادتھ  ىسبق وعنفتھ ف ( ةالسلام ىحمد الله عل -

  
كیف تضیع عباس  ة،نھا غبیأتظن  مربدایة الأ ىف ةلھذه الوظیفرشحتھا  ىتتھا القفتحیة صدی     

م أا غسان فمزیف وعاجلا ، أملسانھ ىقلبھ عل فى مانھ طیب وأتزعم  ،الكبیر ىابن الصحف، نیقالأ
  .خرآجلا سیبدو وجھھ الآ

  
فشل الرجال متزوجون أن أن التجارب توضح أمع ، ن تقاس المشاعر بالمواصفاتأمن الغریب      
م أیة تحب حسب المواصفات والمقاییس ھل فتح، عیوبھم قبل الزواج والعكس صحیح نساء یعلمن من

  .نھا مجرد نظریاتإ
  

  ة،ھا متكلفَّـنأجادلوا  نْإو ةخلاقھ الحسنأو ةزال غسان متفوقا بسمعتھ الطیب ما     
، خیاراتھا ىتوازن ف ـىل وھعادت للمنز .لھذا الحد ىلماذا تشغلنى، زونثر التعویذه یى، أالیوم ینقض

قتھا بھ لتكتشف عیوبھ تعمق علا، انتحار ترتبط بعباس لتنساه؟ة، ترك العمل لیخرج من حیاتھا؟ حماقت
وقتھا  یملأ امرأستجد ة، ن حیاتھا فارغألابد . كبرأخطر زیادة تعلقھا بھ  الكمال؟ ةقنعأوتسقط عنھ 

  ...ارتاحت لھذا القرار ، وتفكیرھا
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باالله یا  ىثلاث مرات واستعین" خوىأزى ". .. "خوىأ ىز". .. "خوىأ ىز" ... نغسا. ..رن ھاتفھا 
  ... بت
  مالك غایب؟. .. ةالسلام ىحمد الله عل ىماف -
  ... ھره معذالغایب ع -
  .مفید كان.. ا دفي السفر . .. خطیرة ةن اكتشف حاجإ -
  اكتشفت شنو یا كلومبس. ..السفر فیھ سبع فواید  ھصلأ. ..ممتاز  -
  .فكر فیك طول الوقتـب ىنإاكتشفت  -
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  خر للحیاة السعیدةآشكل 

  
  
  

، حلامنھایة المطاف لفارس الأ ىما دام لا یقود ف ةھمیة محدودأ اعالم الفتیات یكون كل شأن ذ ىف     
  .لكن مھا ورشا من ھؤلاء الفتیات ،لیس كلھن بالتأكید ... لا ،كل الفتیات

  
 ىطار الذخرجتھا من الإأ ذا ما، إقل جمالامھا كانت الصدیقة الأة، رشا كانت ومنذ الأزل فاتن     

تأثیر طغیان  ىفكرا فین لم ین الصدیقتأمن حسن الحظ  .ةنھا رائعأحتما ستجد  كإنیجمعھا دوما ورشا ف
كانت من مدینة  نسمة. الصورة بدأت المقارنة ىف دیناولكن مع ظھور ى، خرالأ ىحداھما علإمال ج
لسبب ما تعاطفت رشا مع ، ت دراستھم الجامعیةخر سنة من سنواآ ىلا فإ نحیاتھ نلم تشاركھ ىخرأ

  .ن ترعاھاأالجدیدة وكان لابد  ةالفتا
  
  

 ةن تكون صدیقأمھا لم تختر  ،حسن ما قد تكونأ ىث سنوات والعلاقة بین الفتیات علمرت ثلا     
  ...الجدیدة  ةلھذه الفتا

ترددھا  ىرة التكانت تلك عبارتھا الشھی، "نا كمانأصاحبھا أشان صاحبتھا لازم لمش ع ىیعن" -
  :تضحك وتجیب ىلرشا الت

  ."تحبیھاھـحركاتك دى  ىنت لو بطلتأتحبیھا بس ھـ" -
  
  

مر تمضیة من جھتھا كان الأ نسمة، ھلیة الجدیدة وانضمت لھماأ ىق علیصدتلقد تمت ال، قد كانو     
  . خرینن تعبث قلیلا بالآأومن تعریف التسلیة لدیھا  ...وقات مسلیة أ
  .شا مغطیة علیك خالصر نإ ةعارف نتِأ -
  ؟؟ىكیف یعن -
  .هكد  ىعودتیھا عل نتِأ. .. ةنك مبالغإعادیة مع  ىتكونـجنبھا ب نتِأ ىیعن -

  .یاممع الأ ةبدت لھا الفكرة الغریبة منطقیكن ل، بغضب عنفتھا
  

       
  
  
  

رین وكین المنشحنمحد الشباب الأتمحورا حولھا مع من الحدیث یكون موجھا لھا وأوبدأت تلحظ      
ن سلطت اضاءة المكإن أصورتھا وتبدو كما لو  ىلكن وبمجرد ظھور رشا تتلاش ى،الحرم الجامع ىف

ن كانت تعالجھ إلب الفتیات السودانیات وأغجعد كمھا بشعرھا الأـى، بما فیھم ھىء، ظلم كل شأعلیھا و
قل أبشرة  ىة فمن جمال رشا ذات الجینات المغربیة لظاھر ةللحظات تشعر بالغیر. وتحسن تصفیفھ

  .ىلكنھ لامع وحریر ان كان قصیرإتأثرا بالشمس وشعر و
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الطفولة التى تود لو تمنحھا  ةجاه صدیقالطیب ت ىه تعود بعدھا مھا لشعورھا الطبیعلحظات صغیر     

واحد  ىجد رجل مثالحال وُ ىنھ وفإرا ذنھما لطالما نأحتى ، مھما كان ىءش أىوتقتسم معھا  ىءكل ش
  ...المستحیلة ضرتین تحبان بعضھما  ةنھما ستكونان الصفقأن حظھ نھ من حسإف
  

  ...خر آمر أتوسوس لرشا ب دیناخر كانت الطرف الآ ىعل
 .ملحق ةنت شایلأو ةالدفع ىف ىولما ممكن تكون الأ ةغتیت ىمھا د ةفعار نتِأ -

ت درجات حتى لو حلیت كان ىحضر یعنـادى تحدیدا ما كنت ب ةنا المادأصلا أ ىلا طبعا ما تبالغ -
 .ملحق ىتشیلنھـ ةعمال السنأ

 .المواد ىوباق -

  
 ىالامتحان التال ىف .ةیتكره النقاشات الغیر مجد ـىفھ ةلوماسیبقطعت الحدیث لكن بدغضبت رشا و

خبركم أن أ ىلا داع. طالما عرضتھ علیھا مھا دون جدوىمر لأن تدرس مع مھا وھو أصرت رشا أ
  !م لاأبمساعدتھا  ةھا لتعرف ھل كانت سعیدن تدرك كانت تدرس تحركات مأنھا دون أ

  
اتضح لكلیھما  یاممع الأ .رجت من حیاتھما بالتدریجوخجمیعا  نوتخرج دینا ةالمسما ةالزوبع مرت

  .وساد الود مجددا صافیا تماما ،بثھاتكانت  تىال ةفكار المسمومالأ
  

ولى والتأكد التساؤل الأ ةقط من فترمیسرا عانوا ف اكان حبو ،خیر وجدت مھا غسانعملھا الأ ىف     
 ىستیر فیالماج ةدرج ىسافرت وحصلت عل ،رشا على عكس التوقعات تفرغت للعلم .من مشاعرھما

اختلفت القرب و ىالحال زادت صفوف طالب ةبطبیع، الدكتوراه ةرسال ىدقیق وبدأت تفكر ف تخصص
ن تفكر أما ھو؟ لكنھا ترفض دون  ىدرصابھا لا تأمن القرف  ىءشة، درجاتھم العلمیجنسیاتھم و

  .ةللحظ
  

       
  

الجمل  ـىیره ھكث، و تمكنت كل منھما من تغلیف حیاتھا بغطاء براق ،الماسنجر ربط الصدیقتین     
ما  ىءش، خررسال للطرف الآجر لكنھا مسحتھا وزیفتھا قبل الإالماسن ةشاش علىكتبتھا كل منھما  ىالت
  .نوفقدتھ الآخرى حیاتھما كان ملك للأ ةحقیق ىف
  
  .موضوع أى ىالشغل ممل جدا ماف ةعارف -
  .دهولا ك هزول كد ىماف -

  ؟نت كیف ناس لندنأ. ..تك حباص ةنت عارفأما . .. ةیا ریت یا فتون. ..لا لا  -

  .یقرا بس ىج ھبعض وكل ىز ھكل...  لندن مین -

  .ةسبالقرایة كیف بالمنا -
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  .ةما زالت بلید ةحبتك البلیداص! ریستیلسھ ما خلصت الماج -

 .هكد ىتقول ىنت ما تبطلأیا بت  -

  
یأست  نأالرائع بعد  ىذلك الدبلوماس ى،خرأوالتقت عادل مرة  هرشا حصلت على منحة للدكتورا     

بد لھا نھ لاأتفكر  ـىواصلت دراستھا وعادت للسعودیة وھ. ن تحبھ حقاأتماما من وجود رجل یمكنھا 
  .للوطن ةول رحلأ ىن تخبر مھا فأ

  
رغم خیبة رشا  .فاتصلت بھا. خبار رشاإنھ لا مفر من أدت جذات الوقت تمت خطبتھا وو ىمھا ف     

كمنحة  هنھا درست الدكتوراأعنھا  ىنفسھا تخف ـىومھا فھن یعلم لم تكن تجرأ على لخر مآن تكون أب
  .یضاأوجود عادل  ىتخف ـىوھا ھ ىیتكفل والدھا بالمصاریف كما تدع لمو
  

، ولىدیقتھا بحقیقة موت زوجة زوجھا الأخبار صإرشا  تقف عاجزة عن  ـىمرت سنوات وھا ھ     
یام كیف تمكنت وسخرت من الأ دیناذكرت ت، جدا بینھما كانت طبیعیة ىتعجز عن البوح والثرثرة الت

ویكبر السر  اسر ىجد لیبقھناك حدیث وُ .تلك الفتاة الفتانة كما تقول مھان تصنع ما عجزت عنھ أمن 
  .كاذیبونلفھ بالأ

  
حقیقة تعلمتھا كل من رشا ومھا  ،نھ من واجبك كزوجة جیدة الصمتإف ،عندما یتعلق السر بالرجل     

ة، تحولت ضحكاتھما لسخری. فقیسد الأ مٌَّــلكل منھما ھو، شعر كل منھما بالوحدةت .بطریقة غیر لطیفة
لم تحصل  -ى ة بتقدیم استقالتھا من مركز قیادتقوم فجأبحاثھا وأرشا للتوقف عن  بحر من الیأس یدفع

  .ولادتفرغ للأأن أرید أتردد  ـىالبیت وھ ىوتجلس ف - سھولةبعلیھ 
  

لسیطرة على مھا فقدت ا .لحظة أى ىنھا ستفقده فأتعلم  ،ة على جذبھلم تعد قادرعادل یغرق و    
ن لمعانھ لم أف تتذكر كی ھ،ن تواجھألا ترید  اصبح یقینأشكھا شكت بغسان ن إ ،وزنھا ولم تعد تكترث

حضر أحتى لو  ىنھ مثالأ لكنھا ما زالت تظن، ن یكون رائعا لھذا الحدألا یمكن ، ء المصدقىیكن بالش
  .مر یفوق الحبأھذا . .. ةنھا لعنإ. .. نذارإھم دون سابق لحیات ىخرأ

  
  :ة ضد عادل ھمست مھا لرشاھجلسة القضیة الموج ىحدإ ىف     

  !"ىغسان یخونن. ..لست وحدك التعیسة  خبئ عنك سراأیضا كنت أ انإ"
اتضح نما أقالت بھدوء كصمتت طویلا ثم . ..فصلتھا للحظة عن جو المحاكمة  ةنظرت لھا رشا بدھش

 ىننإ ىقول لنفسأحیانا أ ... منذ تركت الحدیث معك طعم ىلم یعد لحیات. ..صابتنا أ ةلعن: "مر ماألھا 
  ".نھ فعل ذلكأصدق أنا لا أسیحكم لصالح عادل . ..شاورتك  ىننألو  ىزواج ىعدت النظر فأا ربم

  ."حظ هبو دأینعل . ..ین قاتل وزوجك خا ىزوج. ..لقد قتلھا . ..لقد فعلھا . "..ابتسمت رشا بمرارة 
  "ھ؟كل هبعد الزمن د ىقصد. ..ولیھ اعترف " -
  ... "ىشان مثاللع" -
  

 ةمسكین، نھا لا تستطیع القیام بما فعلتھ رشاأفكرت مھا . یضاأمر یفوق الحب أھذا ة، نھا فعلا لعنإ     
  !كیف تعیش مع قاتلى، نھ مثالإكیف تقول ، تحبھ جدا
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ن ما إن یطلقھا لكنھا قالت أصر عادل أ. عدامھون بكثیر من الإأن ذلك وكا، بسجنھ ىكم القاضح     
 ـىقرار تركھ كان صعبا وھ، یضاأھ سیجعلھا تتجاوز سجنا تصبر على جنون ضمیره الملتھب جعلھ

خیرا جدیرا بالاحترام أصبح أن أوبعد  ان نسجت معھ حیاة وبیتأن بعد كیف تتركھ الآ ة،مجرد عاشق
  .عمالھأمل وزر رجل یتح ...الكامل 

  
حدث ، فعلا ىخرأنھ متزوج من أاتضح  ىن تواجھ غسان الذأخیرا أبدعم من صدیقتھا تمكنت مھا      

لم ینكسر كما لو كان كذب ، عمقألم تشعر بالجرح ، كثرألم ینفطر قلبھا ، لم ینھر العالمو أسوذن الأإ
 ىیام یأتیھا لیبكجعلتھ الأ، م تتصورھال ةبطریقتكفل الزمن بحل مشاكل مھا الزوجیة  .ھائواستخف بذكا

  .حیاتھاشتات استعادت قوامھا و، لم تكن تقوى على معاقبتھ بعد ذلكصدیق عمره و
  

من  ـىغفر لزوجھا ما تمكنت ھوسط مجتمع لا ی ىلن تستطیع العیش ف، ردا من السفُــرشا لم تجد ب     
  .یف تسیر حیاة كل منھماعن مھا وكسألتھا بخبث عنھا و ىالت دینالتقت با .مغفرتھ

بزوج نصف  ـىة ھظمحظو، زواجھا ینعم بالاستقرارمھا تتقدم مھنیا و. ..فضل تسیر نحو الأ -
  ) قد تسلكھا دینا ىالت ةسكة الشمات ةقاطع ىخرغسان الأ ةمشیرة لزوج (دوام 

 ىف ىتابع عملأثناء الأ هھذ ىف، ن بعد تخفیف الحكمالھ عام ىتبق ،ن یخرج عادلأنتظر أنا أو -
   .متفوقون والحمد الله ىبنائأبحاث وأمركز 

  
ن الغفران لیس مجرد أ)  رشاومھا  (اتضح لھما ، ن للحیاة السعیدة شكل واحد متفق علیھإمن قال      

  .ةیامنا السیئأفضل مع ذاكرتنا وأیتجاوب بشكل  ىبل ھو الاختیار الذ ةفضیل
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  ...ى صدیق براھیمإ

  

  

لكنھ یشعر بالضجر والضغط  ،نھ یعیش حلمھإ ،یام غسانأفضل أ هكانت ھذ قیاسا على مخططاتھ     
  .الشدیدین

المكتب الصغیر لا  .براھیمإ ھتنفذه شركتھ ھو وصدیق ىتسلیم المشروع الثالث الذاقترب موعد      
متوترة سمیة  ".سمیة"سمع فیھ سوى صوت المكیف مع تكتكات خفیفة یحدثھا حذاء مدیرة المكتب ُــی

كما توقع قام  .ن یكسر كعب الحذاءأ ىیفكر غسان وھو یتمن. ..السبب  ـىھ. ..عصاب دودة الأومش
صوت ، بتوتر ھصبعیإغسان یترقب المعركة وھو یحرك قلمھ بین ، المعتادةبراھیم بجولتھ التفقدیة إ

  .ضاف لصمت المكتبُــخر یآخافت 

 ". Proposalـ ال ىعدلت. ..سمیة " -
 ".لاناتعالإ ىشغالة ف. ..لأ " -
فتكر كان الوقت ألكن   urgentعلاننا عارف الإأ. .. هر من كدثكأ ھما تأجلی. .. ىتحلو سم" -

 .عتابھا ىبراھیم فإاستمر  "... و ىكاف

  

 دقات قلبھ تزید. نصبحت تخصھ جدا الآألكنھا ، براھیم علیھاإغسان تنمر  ىقبل شھر لم یكن یعن     
ثورة غضب كسر اللوحة خر آ ىف .لا ینفلت الغضب منھ ىخر كآمر أ أىن یتشاغل عنھما بأحاول  ...

 ىخرسبوعا وھو یصممھا وینتقل بھا من مطبعة لأأ ىمضأ ىاللوحة الت، تزین المكتب ىالوحیدة الت
  .شركتھ وصدیق عمره -شعار الشركة ، صبحت مثالیةى أحت

عن عموم  ىمدفون ومختف ھذا الجزء من طباعھ، اللیل بعد انصراف سمیة ىظ تم ذلك فحلحسن ال     
  . ترعبھ فكرة العودة لعنفھ القدیم، صبح ما علیھ الیومأ ىكان مراھقا شرسا واجتھد حت. الناس

 ىخرة ویتقالآ ىء عنده بحساب یفكر فىقدیما كانت معتقداتھ مقدسة وكل ش ،یضا تغیرأبراھیم إ     
نكر أنھ إرغم ، زع منھ من داخل روحھـُـء ما نىش .یمانتراه فتتذكر روعة الإ ىنھ الشخص الذ، إاالله

  !درجھ ىفجد غسان زجاجة خمر و، لكن نظرة عینھ تفضحھ

 )التفتیش ةحمل ىوصلھ الدور ف(غسان  -
 ىدفع بالتا". .. قال لنفسھ ةلیواجھھ بابتسام ةدرج 180 ھقالھا جزلا مستدیرا بكرسی. ..یا نعم  -
 .براھیمإكما كان یعلمھ "  حسنأ ـىھ
 .لحظة امعای ىجیممكن ت -
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تسم للحظة ثم اب، الھواء  ىھا فیسمیة رسمت لھ قلبا بید، براھیمإللخارج مع  ھنظر لسمیة وھو یتج     
لكنھا زوجة والزوجات . رسم قلب صغیر بیدھا ىتفضل الموت عل" مھا"ن أغص قلبھ وھو یتذكر 

  .فحھ ھذا التصنیارأ. ..بالضرورة رومانسیة  ىسرة وھذا لا یعنأیصنعن بیت و

. الفنیة مورالتوظیف والأو غسان للعلاقات العامة؛ الود قسما العمل ىبدایة الشراكة وبمنتھ ىف     
بدایة  ىنت فأن یكون لك عملك الخاص وأ. المیزانیةالحسابات والتخطیط ووبراھیم المدیر العام إ

، یاهإلتعطینا كفایة  ةن الحیاة سخیألا نظن  ىنسان ھو النعیم الذإعز أكة مع اات من عمرك شریالثلاثین
  .كم ھو محظوظ .م یحب من قبلحبھا كما لأ ىتلك الفتاة الت، یضاأتزوج مھا و. ..لكنھ حصل علیھ 

لقد بدأ ، یعد یطیق صبرا نفسھ لمحتى ھو ، سمیة، براھیم، إمھا؛ ء یسیر عكس المتوقعىكل ش     
  ...براھیم إن یترك العمل مع أنھ یود أخبر مھا أ .كف عنھا جاھدا ىلسانھ الت ةیعود لوقاح

 .مت معاهنت قعدت اتكلأطیب  -
 .نت بقیت مدیر فظیعأ. ..نا ما طایقك أ. ..براھیم إ. ..ه آ. ..ھ شنو قول لأ. ..لا  -
 .هلا طبعا ما قدر د ... ھھھھ -
 .نت ما شفتیھ جنا الولدألا یا مھا  -
 .طیب دخل سمیة واسطة -

ن صدیقتھا ألكن كیف تتخیل  ،ن تحرجھأنھا تعلم وترید إخر لقال آنھا شخص ألو ، فزعتھ الفكرةأ     
 هھل فعلا تقوم ھذ، وم بخطف زوجھاتق اا وزواجھھدت حبھنفس المؤسسة وش ىعملت معھا ف ىالت

لیس كل الحب كامل . ..فكر غسان ، لا تكفیھ امرأة واحدة ىمن النوع الذ ىننأم أ ىباستدراج ةالفتا
  ... الدیھكحب و. ..لیس كل الحب . ..الدسم 

مھا ھادئة وسمیة ، ریا المؤسسةیتیكاف ىنفس الیوم ف ىیام لقد تعرف علیھما فغریبة الأ ـىكم ھ     
  ؟سمیة ىجد ف ىما الذ. ..اختار مھا و، صاخبة

من  ،یشمئز منھایحبھا و، ن تخجل من نفسھاأسمیة یجب ى، خفاءه عنھا قذر ومخزإمر أیبدو      
تقانھا لھ وتمتعھا بالحیاة إ ،یعجبھ شغفھا بالعمل ،خرینمشاعر الآ ىف من كونھا لا تفكر، واقعیتھا

تقصد استفزازھم  ،كتھا العالیةحوض ةملابسھا الملفتنھا بإنما تسخر من كل من یظن أبواقحة وفجاجة ك
...  

  

راھیم كان ، إبلیھ بقلب متلھفإیستمع  قدیما كان، براھیمإلس غسان صامتا وھو یستمع لموعظة ج     
 ىھجرھا ووقف معھ ف ىلیعیده لمقاعد الدراسة الت هقاد، من شلة دمرتھا المخدرات هنقذأ ىشخص الذال
ھداه معارفھ لیكونوا مجتمعھ ؛ أروحھ فسكن ىصب من روحھ ف، من مستقبلھ ىعادة تشكیل المتبقإ

وھو جواز مرور استخدمھ حتى كون شھادتھ وسیارتھ  ،ربھ الصدیق المقتبصف ,  و تمتع الجدید
  .قرانھأویغیر منھ  ،مھات زوجا لبناتھنتتمناه الأ ىالشاب الذ، ووظیفتھ لتتحدث عن غسان المعدل

  : براھیم ھادئة لكنھ قال فجأةإكانت نصائح      

 ... همعلش مھا ما تستاھل كد، ارفدھا یا غسانھـنا أ -
  ىّنك مدیر علإنت صدقت أ  -
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. ..حلو  ھوقت ىف ھكل"ھمست لھ  ةبنعوم، صواتھماأن تعالت ألت سمیة وانتزعتھ من المكان بعد تدخ
  ...نھ سیتزوجھا أتلك اللحظة  ىقرر ف. " ..ىّبراھیم علإسیب 

، نھا لم تكن السببأفھو یعلم ، ن یلومھاألم یحاول ى، خرألتھ عن وجود أمر حین سلأا باخبر مھأ     
  .ةیحترمھا بطریقتھ الخاصنھا زوجتھ وإ ة،نھ لم یشر لسمیة بصورة مشینإ ىحت

كیف سینظر  وصلھا لبیت ذویھا وھو یفكرأ. ..ء ىكل ش ىن یلغأراد أو ،ندم، عندما بكت مھا ىبك     
 زواجھما الصامت، وحیدا ةسمی ةذھابھ لخطب، مھ لھأخصام ، فعل والدیھ ذكر ردلوالدھا؟ لا یزال ی

  .صدقاء العروسأھل وأغلبھم أ اشخص عشرینالمكون من 

 ةوصنعت مصالح. ..خر آ وجدت عملاسمیة استقالت و. ..العمل  ىطول فأ اوقت ىبات یمض     
  .براھیمإمع  ةمصطنع

كان ة، مھ الحزینأو ةمھا الغاضبة العروس ویمرغم وجود س. ..یم یفزعھ ھبراإكل یوم كان منظر      
قرر ، حد العملاءأمام أبعد خلاف ى؟ بدلك یا صدیق ىما الذ، غلب الوقتأبراھیم من یحتل تقكیره إ

تمكن من ، مامھ زجاجة المشروبأعلیھ و ىبراھیم مغش، إالعاشرة ىعاد للمكتب ف، غسان حل الشراكة
 ىلیراض كھنا ةاللیل ىنھ ذاھب لمنزل والدیھ وسیمضإقال لسمیة ، لیتفقدهن یبیت معھ أ قرر، یقاظھإ
  .براھیم لدیھاإ ةلن یشوه صور، مھأ

ما  ھنإنا عارف أمھا معلش ": sms ةنصی ةرسل لھا برسالألم ترد ف، الصباح اتصل بمھا ىف     
  ."؟عمل شنوأیان وما عارف براھیم عإ ،المكتب ىنا فأ. ..لكن الموضوع ضرورى  ىعایزة ترد

 ىالت ةقدیم ةحیل ـىكانت تفكر كم ھ، لیھماإاستجمعت قدراتھا على المواجھة وذھبت  الظھیرة ىف     
لح خیر لكن ن الصأنھا تعلم أبراھیم إرت خطابا طویلا لتقنع ّــحض، یلجأ لصدیقھ الدمث اللطیف، یتبع
، النتیجة المنطقیة لثورتھا ،للطلاقفكارھا مترابط لكنھ لا یقود أ ىكل ما ف. بشع مما یتصورأمر الأ

تذكرت ، ن تصفعھاأه كم تود ، آلخبث سمیة ةارتاحت لھ كان یجعل من غسان ضحی ىالسیناریو الذ
 ةلكن بصیغ، لعلھ مخطط قدیم، نسب لھاأ" عباس"ن أوترى ، نھا كانت تثنیھا عن الارتباط بغسانأ

  ... ىللوضع الحال ةجدیدة مناسب

  

من الدماء  جعد ووجھ خالأیرقد فیھا عامل التنظیف وبقمیص  ىالت ةالمرتب ىمد فبراھیم مإ ةؤیر     
 براھیم المتھالكإغسان جلس قبالتھا یفصلھما جسد ة، رض قربھ مصدومالأ علىجلست ، ھزتھا

  ...براھیم قال لإ ،محاولا منع نفسھ من البكاء

  .ةیا جماع هغیر كدھـا نأ. ..ت بنفسھا لحد عندك شوف ج. .. ھیمبراإمھا قلقت علیك یا  -
   ىالمستشف ىیلا نمش -
  ...  الصیدلیة من یجب دواراح  و كشف علیھ  –الطبیب صدیقھم  – محمد -

  ...بكونھا قد تعود لغسان ، لعلھ سعد بحضور مھا، وھو مبتسم ةلحظ ىف، براھیمإمات 
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تحلیل دمھ ئ، براھیم المفاجإموت ، كل من مھا وغسان صامتینطریق عودتھما للمنزل ظل  ىف     
ن أكثر من أكل ذلك كان ، فمھ رائحة خمر ىفودفن ُــن یى، ألتھاب كبد وبائانھ مصاب بأظھر أ ىالذ

  ...یثیر حدیث 

 ىما الذ، لاءكان یتصل بھا وھو یتس -ن یون ینصرف المعزأبیت صدیقھ وبعد  ىوھو ف - ةكل لیل     
معنى لما  ىن یرأكان یحاول  ةكل لیل. ن یلھمھ االله الصبرأیات وتدعو لھ آلھ  أمھا تقر، یقھحدث لصد

  .ثار الخمرھم لآئخفاإو ،لفوھا عن موتھأ ىالت ةن یصدق الكذبأیحاول ، حدث

خبرتھ مھا أمراسم العزاء سأل شیخا كما  ةعلانا بنھایإاش رَّــن رفع الفأ الیوم الثالث وبعد ىف     
  ... لیرتاح

  ؟ةسوء خاتم ىیا مولانا د ىیعن -

وحدثھ عن . ..علم أفقال لھ االله . ..خر آ اسأل شیخ. ..شرع یصف لھ ھول المصیر و. ..فقال الشیخ نعم 
  .راحھ حدیثھأ. ..مھاتنا أرحم بنا من ، أاالله ةرحم

ت نصف با، براھیم صنع منھ رجلاإن أحدث الجمیع ة، جھ بسمیابراھیم عارض زوإن أحدث مھا      
براھیم مصاب بمرض إن أكیف لم یعرف ، شاراتالإ ةھمالھ لقراءإكأنھ بذلك یعوض ، حدیثھ عنھ

ن یرعاه ویھتم بحیاتھ أبراھیم إكیف تمكن ، وضا عن الخمرِــكیف لم یعنھ على الصبر ع، قاتل
نھا أھا قنعت نفس، أعادت لھ مھا. لم یقدم لھ ھو سوى التذمرء ىورغم كل ش ،خر لحظةآحتى  ةسریالأ

  ...تشفق علیھ 

 وفقھ ن االلهأحس ، أراھیمبلإ ةجاری ةصدقاء وطبعا مصاحف كصدقل والأھجمعا معا مالا من الأ     
  .ارتاح قلیلا. ..لذلك 
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Milk & Chocolate  

  

  

نت ھل كا ،لم یعودا المزیج المذھلChocolate و  Milkـ الن أمحددة یبدو  دون مقدماتسف وللأ     
 ؟الرحلة عكس التیار هذھ ىتشاف ھو كل ما یھم فروعة الاك

ن أرادت أغرفتھا و ىالشدید ف نظرت للنظام. خسارة. ..تردد خسارة  ـىوھ السریر ىتململت ف     
 لكنھا محبطة وحزینة ولا تملك، المكان ىیشبھھا ف ىءیكون ھناك ش ىفوق الطاولة ك تحرك المجلات

 ةعن الصح یحدثھافتح الشباك ورحلة سفر فلن یعود ل ىف دامالنھار مستلقیة ما  ىستمض. طاقة لتنھض
 !!امتوقعو حدیثھ مملا صبحأ ىمت. وعدم جدوى الاكتئاب

اسبة جدا للفرح كانت منو كنزھة ھیعیش حیات ،اتیمنتصف العشرین ىكان ف عندما التقاھا     
فرنسا  ىلیة العربیة فللجا ىثقاف مركز ىحفل موسیقي تؤدیھ فرقة ناشئة ف ىف. نالمصاحب للمتنزھی

 ،علیھا ھانتباھ ركزھو عن متابعة صدیقة عازف العود وتوقف . م كلثوم معھمأ ىغانأ تدندن جلست
 .نھا لیست عربیةإیقول  شكلھا ىما ف ىءش ة،العربیة من فمھا كالدبلج تبدو الحروف

حاب سخلف  یةمتخفكما تشعر بحرارة شمس صیف  نھ ینظر لھاأشعرت  عد صفین منھاُــب ىعل     
وھل یعرفھا؟  ین التقتھ من قبلأونظرت محاولة تذكر  لھ بحركة واحدة التفتت ببساطتھا المحیرة .عابر
 ةنھا المرألابد  ،الأغرب ـىفھ هاعین أما، كثیفالناعم جدا وال هشعر ،داكنةال ھشرتب ؛ممیز جدا ھشكل
 ."یصلح للرسم"... فكرت  .تراه ىولى التالأ

 ... تأبین شاعر كبیر ىف، ول حدیث بینھماأیضا نھایة أوتذكرت  فرحتذكرت ذلك ب     

 .ىالیوم ىروتین ىوممكن تدخل ةقابلك صدفأ فضلأممكن طبعا  -
 ؟سؤال ولا طلب ىشنو یعن هود -
 ىالصباح قبل دوام... حدیقة  ىلاقیك صدفة كل یوم فأ ىءحسن شأنا أ .ىعال تفكیر بصوت هلا د -
 .my dog توم ىف ىمشـاكون بـب
 .لحظة تمشیة توم ىسلیك فأشان لع كل یوم ىجآنا أو -
 ىقھوة وممكن نتغد نشرب ىالمطعم الترك ىف 5م طیب الساعة ممامم...  ما ذوق. ..صح واالله  -

 .ھبرض
 .جدا نك غریبإنت عارف أ -

كثر أكتاب جینیس ك ىن مذكورة فالآ لا لكانتإنھا تملكھ وأ وحمد الله ،حیاتھا فضولھا كان محرك     
التركیة بل  اسطنبول حیث عائلة والدتھا ىالجامعیة ف بالدراسة لم تكتفِ. التاریخ ىكسلا ف الناس

 .قد كانو ،باریس ىالفنون ف دراسة ىن تجد لھا فرصة فأصرت أ

 ـىكانت تراقبھ وھ .وروباأ ىف علیھا كل من یعرف ىطائلة ووص موالاأمعھا  رسلأوالدھا      
 نیة بھا عناوقحیدة مع ورمھا لتركیا وأ حین تدفعھا ىفف ،لغرابةا هذھن تكون بأسرة لأ كیف ،تضحك
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صوتھا ویتأكد  یتصل بھا یومیا لیسمعكل وداع و ىقلقا ف یقف والدھا دوما ،واحدة ةودون دمع سرتھاأ
 .بالحیاة والسعادة ن صوت دمیتھ الصغیرة یشعأ

نجبا ابنتھما أتزوجھا و ه،قدر وكانت ،وغلانأحمد بحكمت أمحمد  ىفاشلة التق صفقة تجاریة ىف     
شھد السودان نمو طفلة مبھجة  من ذلك التاریخو ،مھا كثیرا لمعناهأعجب أ ذىالاسم ال ة،سمن الفاتنة

 غادرت ىحت ،والمدرسة ىالح ىكانت ظاھرة ف نھاإن قلنا إولا نبالغ  ،للقلب والعین تدخل السرور
 .بلاد والدتھا ىللدراسة ف

 نھ ھوإ ،الموبایل ىمدت یدھا لترد عل ى،ولتتذكر سنوات حبھا الأ ـىستلقیة وھمسة، ذاتھا تع نسمة     
: 

 لوآ -
 لو ازیكآ -
 الحمد الله -
 ... "نھض بعدألم  ىننأخبره أ كید لنأبالت"  صوتك ھمال -
 .مشوش الخطاحتمال  ى عادلا -
لما  ىبیك تان تصلـاب ،ادخل محاضرات وورش عمل لحد المساءھـ ناأالمھم . .. برضوحتمال ا -
 .خلصأ
 ىنھ عادھا بالقلق علأجملة جدیرة بھ لابد  ىما معقول د" الكوت ىما تنس الجو بارد. .. ىوكأ -

 ."الصحة
بسوسن تجیك ولا  ىاتصل وحدكلنت ما تقعد أ ىھم شأ. .. ىما تقلق ىمعا ھشیلھـ ىحبیب ىمرس -
  .ىكأو طلعواا
 .اتصور صور حلوة ..ما تنسي ...اه.....سوسن ت معا طلعم ي فتره طویلةل. ..ھ فكرة برض -

ن أظن  ،السنین همسكن طوال ھذ. تقولرا للاھتمام كما نھ لا یبدو مثیإ تذكرت حدیث سوسن     
 .ستقوم بزیارتھا ،حساس وحنون كم ھو طیب، لھ الود كما یفعل كنُّـُــتبھ و ةسوسن معجب

من خالد ستقوم بالتذمر  ،تمتنع عنھ دوما ىن تقوم بالفعل الشنیع الذأ ىبرغبة ف الحقیقة تشعر ىف     
 سوسن كثر شخص سیدفعھا لذلك بجنونأ مع

 ىلكنھ مجبر عل ،المتابعة منذ ساعتین ىورغبتھ ف هفقد تركیز ى،من المؤتمر ینتھ ولیكاد الیوم الأ     
كل  ىفىّ كان یتصل ب ،مابعد زواجھ ولسفره الأ یتذكر ة،سمن ىیفكر ف .ىكرئیس للوفد السودان البقاء

 ... الفندق ىنھا مضطرة للبقاء فأبالذنب  نھ یشعریسلیھا لأ ىك ةوقت للراح

 .طلعأما عایزة  ةنا فترانأ ىصدقن -
 .ك برنامج ممتازكنت عملت ل ىلو كنت فاض بسخ ا -
 .تتنشن ما ةنا مبسوطأ  -
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وجعل منھ  اخیرأ اتضح لھا ىلذا یا ترى ما ،یؤلمھ ذلكنظرھا ذات الشخص و ىف نھ لم یعدأ یشعر     
لا یحب الكذب حتى للتجمل  ،مزیفة لم یكن یوما شخصیة .مجرد زمیل سكن شریك حیاة غیر اختیاریة

  .سبیل من یحب ىف ةللتضحی لكنھ مستعد دائما ،ما یؤمن بھ ىالمساومة ف هویكر

مكان جمیل  لىن یعرجا عأ ىالقدام ھئدقاأصحد أقامة الوفد عرض علیھ إ لمكان طریق العودة ىف     
 ىفى ولیام الأووجد نفسھ مدفوعا لتذكر الأ تحدثا طویلاجلسا و .ةخباره المنقطعأیعرف ى یعرفھ ك

 .علاقتھ معھا

 ىتماما كعمل والدیھ ف ةومود كان مشروع سلام ...ى ب سودانأم یابانیة ولأ الیابان ىولد خالد ف     
كبر  ىمھ العمل وتفرغت لھ حتأتركت ى، خرلتھ متنقلا من دولة لأعاش طفو. الدولیة منظمة العفو

عجب أكثر ما أ .مثالیة لحد بعید ةتربی ىرب، تن یشاركھاأصرت أو ىن تعود للعمل الطوعأ ترروق
د نھ قأب أجفاـُــت ،ثارة للدھشة منھإكثر القصة الأ نھا سمعتإتظن  ةكل مر ىف ،حیاتھ ةھو غراب نسمة

مرت بھ كوارث السلام وعاش الحرب و اواحد انسانإن تجد أ من النادر. رداكثر تفأمر بتجارب 
یرقص و ىیعشق ویغن ،طفالوما زال یحمل قلبا كالأ ،اتیالعشرین ىف زال ماطبیعیة وثورات شعبیة و

وتعود  امرھقو حافلا كاملاا معھ یوم ىنھا كانت تمضأتذكر  ى،الغامر معد حساسھ، إمحتفلا بالحیاة
قامت  ىمور المذھلة التالسكن كل الأ ىزمیلتھا ف لىوتظل تقص ع ىصلطبعھا الأ كسنشیطة على ع

 .بھا

قطع یدیھا  ىن تشعر برغبة فأدون  تداعبھلبھ توم وكن تمسك بأعلمھا ؛ العادات علمھا الكثیر من     
المأكولات مع  ةن تعقد مقارنأیعدھا الیابانیون دون  ن تأكل المأكولات البحریة كماأعلمھا ، بعد ذلك

 .البھارات التركیة كثیرة

السودان  ىنھ لم یمكث فأكما ، زارھا ىتكن من الدول الت ن تركیا لمألا إ نھ سافر كثیراأرغم      
، ھو اختلاف والدیھا هما یحیر، یضاألھ جدیدة  بھذا كانت قصة حیاتھا بالنسبةو ،لیعرفھ ىالزمن الكاف

الشوایقة قبیلة  ( الشوایقة ةلكنھ حنون حنی ى،وتقلید نشغالرجل كثیر الا ،بوھا تاجر ملابس جاھزةأ
في شمال السودان یمتازون بالحنان لدیھم العدید من اغاني الاشواق و المحبة  اصولھاسودانیة 

 ،مشھور ىس تركمھا ابنة تاجر وصاحب مصنع ملابأ. ھسعاد زوجتإ ىجدا ف ىومتفان ) حساسین یعني
 .ظاھر الاجتماعیةرسمیة تھتم كثیرا للمو سیدة صارمة

خر حدھما الحدیث یتمھ الآأ حین یبدأ ،من بعضھما رغم اختلاف الجنسیات ه كانا نسخةاوالد     
ن ینام كما أقبل  اتصل بھا .انصھارھما معا مع مرور السنین یزید ،راءالآ ىما یتفقان ف غالباو ،بسھولة
 : وعدھا

 ؟مشیتى لسوسن ،یومك كیف كان ىیبھا حب -
 ".الحدیث عنھ مع سوسن حمدا الله ىقاومت رغبتھا ف" ،فزیونیالتل ىعل اتفرجت ،ىلا غیرت رأی -
  شویةقبل  رجعت  ناأ. ..وكى طیب أ -
 ھخلصت یا االله یا دوب -
 تذكریھ ،حسین مونألا لاقیت م -
 ما معقول ھصلأ -
 ... اتعشینا سوا و، سلم علیكـیب ایوأ -
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 شنوو -
 .یام باریسأاتذكرت  -
 !!اتذكرتھا اللیلة نا كمانأ. .. یبةغر -

برودھا  ىوربما یعاتبھا عل ،العواطف نھ قد یبدأ حدیثأتعرف  ،بسرعة عند ھذا الحد نھت المكالمةأ
ھا  ،قوىالأ ـىمھا ھأ ن جیناتألابد . دون سبب واضح ربما تنفجر فیھ فجأةخطأ وأیسألھا بماذا  مابرو
نھا أظنت  ىالبساطة الت تخلت عن ىمشاعرھا مت لا تحب الحدیث عنتبدو قاسیة صارمة و ـىھ

صدقاء بھ ببساطة الأ عجابھاإجلس والدھا معھا وسألھا عن سبب  حینما تقدم لخطبتھا .بیھاأورثتھا من 
ل عنھ ؤاستجرى عملیات ال، أقتنع بحدیثھاا ،نھ یحبھا ویحترمھاإوناجح و ولئنھ طیب مسإوقالت 

 .وافقو

 ... كم ھما مختلفانل وسباب الفشلأ قائمة طویلة مھا سردت علیھاأ

 .سمر شدیده أخالد د ،نسمة -
 .ھھھھھھھ ر شدیدأخضقصدك  -
 .ھزرـنا ما بأ -
 كرةذمت بابا دا سوداني لو ..   بقیتى عنصریة كمان ....ماما !نوش يعنی و -
 .یمنیة ھصولأكتر أشبھ العرب یلكن ا یوأ ىبوك سودانأ -
 .غیرھا ةقولى حاج. ..اللون دى  ةمشكل فھمأما قادرة  -
 .نسمةیا  ىیابان -
طفال أنجیب لكم . ..ھ ھجین زی ھبرض ناأیعنى  ،تركیة نتأقول أرجع وأ ھبرض.. . یا ماما ىبانیا -

 .شبكة اي ىزى الموبایلات یشتغلوا ف جیل ثالث

الجنون انتھى  ھ،خر لتكتشفآ ىءش كبما ملت من المغامرة ولم یعد ھنار ،حقى ما علأت نربما كا
 تبنت ـى،ھحیاتھا تشبھ خالد لا تشبھا  ،نفسھا لتكن صریحة معف .صارخةالاختلافات مزعجة و بدتو

 .العیش ىف ـىعن طریقتھا ھ حیاتھ وتختلت

 تذكر تجربتھما ،من حیاتھ معھا ظل یتذكر كل مشاھد متفرقة، لم یستطع النوم نھ مرھق جداأرغم      
، وحدھمان یخصص لھما حصة أحتى اضطر المعلم  ا مزعجینالجیتار وكم كان ىلتعلم العزف عل

 یسبب احمرار ضحكتھا العالیة مما ةسمنتكتم خر وللآ طراء كل منھماإ ىف ىمضوقت الحصة كان ی
 .وجھھا ىف

 ةطاووق وترفض معدتھ المعتاد و شیشأكلة كباب ألشراء  ھكل مرة تدفعى ف ىنھ كان یعانإتذكر      
كاملین  نھ ظل شھرینإتذكر  .الزیوتو التعامل مع البھارات ىكل الصحالأوالخضار و الفواكة ىعل

شعر . تستحق كل الحب نھاألفتاة یرى ، لف مرةألفتاة تلقتھا  حبكأمة للقول ك لىث عن طریقة مثیبح
، ذلك ىنھا تتحاشأمؤخرا شعر  ،خرىألھا مرة  ن یقولھاأراد أنھ كلما أدرك أالبكاء عندما  ىبرغبة ف

 .ا لم تعد تحبھنھألابد 
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نھ مھما كان أوتخبره  ،العكس للتخفیف عن زوجھا لا ىتسع أنالزوجة  ىعل نأمھ كانت تقول أ     
ن أتتحرج من  ةسمنن أذلك كلما وجدت  كانت تقول. ..المنزل مصدره امرأة  ىالحنان ف ن یكونألابد 
 .عاطفیة تكون

  

  

 ...ة رد بسرع ـىھنھا إ ،رن ھاتفھ     

 .ةحاج ھفی ىخیر حبیب -
 .تكون لسھ مساھرـلت بقو نوم ىلا بس ما جان -
تتوقع ردود تشعر بھ و أناعتاد مع السنین  ،كیف عرفت ن یسألھالأ ىلا داع" .فعلا ما جانى نوم -
 ".تخبره بذلك نأن كان من النادر إفعالھ وأ
 .شنو یا ستى ىف ھا عایزة تتكلمىأ -
 .اجة زى زمانحى أ -
 .ىتانكلب  ىشترأ اللیلة فكرت ىتعرف -
 .المرحوم اسم ىنسمیھ توم عل -
 .ىشلتیھا من لسان -
 .صلا احنا اتنحسنا من یوم ما مات، أشدید ةفكرة كویس -
   توم ىف ھناطمع ىى تكونى عرستینعاو. ..ه كدى ھھھ تفتكرھھھھھھ -
 .علیك ىخبـب ھكل هنا الوقت دأو اوبس كشفتنى -
 ".تضحك كما كانت قدیمادامت تمزح و یا رب ما ترفض ما" .خطیرة فكرة ىجاتن .وفيش -
 .فكرة شنو -
 ىنمششنطتین كبار جدا و ىجھزو. .. ھبرض ىجازتأاخد ـنا بأ ،جازتك السنویةى أخدو هبكر ىاتصل -
 .باریسل
 خلاص اتفقنا واالله أىاالله  -
 ..یعنى موافقھ اممم  -
 .ھولأكسب الیوم من ى أصحأشان عل مانأخلینى یا استاذ لا ایموافقھ موافقھ   -
 .نسمة -
 ىحبیب ایوأ -
- i love u 
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 & Milk  .ىخرأة خرون تستحق محاولالآ لم یقتنع بھا ىن المغامرة التأیفكر  نام كل منھما وھو
Chocolate زال المزیج المفضل ما.  
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   ستخارة ا
  
  
  

 ألحت. بداأولكنھا لم تقم بذلك  ،"ستخیرھـا"؟ وكانت تقول ىاستخرت... سوز، لطالما سألتھا سوسن     
مر لجأت لھ حین كانت مترددة ، أن الاستخارة عند الشك فقطأتعتقد  ىالت ـىھ، سأستخیر، علیھا الفكرة

رتبط أیا رب ھل ، لكن ماذا تقول ،و عند خالھاأالمنظمة  ىبین العمل ف ، أوالاقتصاد والتجارة بین
 ىلاص فخنھا تشعر بعدم الإإبل ، جابة بنعمن تأتى الإأنھا تتمنى ، إمر محرجابدا الأ! ؟م لاأبأسامة 

  .جابة علیھن لا تلتزم بتوجیھات الإأ ىسؤال تخش
  

تسحبھا  ،ستخارة تأتیھا الذكریاتالا ىن تشرع فأة العشاء وقبل كانت تجلس بعد صلاكل یوم      
كانت  مع النفس الأخیر لشتاء ذلك العام ."ذنإستخیر أالصباح  ىف"تفكر  ـىوھ تخلد للنومفتھرب و

 ،رغم أنھا تكره البرد. یھزھا من الداخلیلفھا الھواء البارد و. كلیة التجارة ىبدایة السنة الثانیة لھا ف
  . سیكون مریعا نھإن الصیف مقبل وقد قیل إو، درت تلك اللحظات لأنھا تعلم أنھا الأخیرةفإنھا ق

  
أن تجمع أجزاءھا  ةحائط المكتبة محاول ىبرأسھا الصغیر عل ةمتكأ ىعتبات السلم الخلف ىجلست ف     

 ىولى التكانت تلك المرة الأ، ھا صوتھ من الخلف مفزعااتأتیارات صقیعیة مسرعة حینما  ةمواجھ ىف
یراجع المنھج یشعر أنھا عندما  .وكان كراسھا المنسق المنقول حرفیا من المحاضر ھو السبب ،یتقیھا

ھ أن خطھا ینم عن ئصدقاكان یؤكد لأ، تسجیلھحدیث الأستاذ و ةن كان كل ما فعلتھ ھو متابعإعبقریة و
  .الذكاء ویبرھن ذلك بنتیجة الامتحان

  
ولذلك  ،البدایة ىو مثیرة بالنسبة لھ فألاقة لم تكن مھمة ، علاقةك عاحد أن یكون ھنألم یتوقع      

الھاتف ھو  .نھ یبدو غربیا معھاأكما  ،لا تشبھ فتیات مغامراتھ السابقة ـىتحرج من الإفصاح عنھا فھ
طریقھ  ىیجدھا ف ىسكن الطالبات والھواتف العمومیة الت ىیجمعھما، ھاتف غرفتھا ف ىالمكان الذ

  .ضول رفاقھبعیدا عن ف
  

 ىنھ یدرس تجارة معھا فإ. " ..سوزى"تقولھ  ىتعلم الجزء الذ" سوسن"السكن  ىف زمیلتھا     
  ."أسامة" الجامعة واسمھ

  
تعوضھا عن  ىتشعر أنھا تورطت جدا بمشاعرھا وأن ھذه المكالمات الت عامھما الثالث بدأت ىف     

  .باتت إدمانا لا تظن أنھا قادرة على تركھ ،لترفیھكل وسائل افزیونیة ویالبرامج التل ،غیاب عائلتھا
  

ن یمر علیھا صباحا أن كل ما یریده أنھ توقف عن ملاحظة الفتیات وأسامة ذات الوقت أدرك أ ىف     
اعات شن الإأن الھاتف لمدرجات الكلیة معلنین خرجا م ،علیھو ،و لیأخذ كراستھا المنسقةأالتحیة  ىلیلق
جانب بعض  ىیرسم صورتھا مع مقاطع غنائیة ف ىن الخط الذأو ،ةرددھا البعض صحیح ىالت

یعرفھ  ىسامة الذأقرب الامتحانات ھو فعلا خط  ةتنتشر نسخ منھ بین الطلب ىرة التتھا الشھیاكراس
  . ه جیداؤصدقاأ

  
جلسا . التوتر والبرد من ةوكانت سوزى متورد ،مطارأغلیظ مع احتمال ھطول  ىكان یوم شتو     
سئلة نیابة عن جمیع الأ ىسامة بالرد علأقام . ..المشاكسات كل الدعابات و ىلیتم تلق ةكافی ةترك لفھنا

  .كلیھما
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بسؤالھا عن سر  تھا لم یقمناسوزى وجدت أن صدیق ...صبح الوضع مریحا أخر وآمر عام      

نھا فضلت ھذه رغم أن ذلك لم یبدو منطقیا إلا أ. نھن یستحسن اختیارھاأإعجابھا بأسامة واعتقدت 
أسامة وجد الجمیع یغبطھ سرا  .على الأقل ـىتأسرھا ھة، سرآنھ یتمتع بشخصیة إ ... لما لاو، النظریة
  .وأراد الھرب. ..وعلنا 

  
لحظة  ىوما زال صوتھ المحبب یفزعھا دوما كلما تعمد أن یأتیھا من الخلف فتخرجت الیوم      

 ىة تحدثا طویلا أمام الطاولات التبنیلھا جائزة الكلی فرحاا نھایة حفل أعده لھ ىف .أمر ما ىاندماجھا ف
طتھا و تدلى بتفاصیل خیبة علیھا لكنھا تقولھا ببساطة بدت الكلمات غر .ىحالة فوض ىتركھا الجمیع ف

  .ناھمھا الآن تدأأین كانت ترقد تلك الفكرة قبل  ،التعلیم ىحبھا لھ من حقیقة الفارق فنقاذ لا
  
على  ثلاثة ما مشكلة حضر بعد سنتینأممكن  ، ستیریأجل الماجھـ..المنحة الدراسیة   ارفضح -

و تسجل ماجستر على ي الفتره دى انت تكون عملت تصعید و خلصت البكالریوس ف  .حسابي الخاص 
نت متصور كلھا ثلاث سنوات انت تكون معاك ماجستیر و انا یا دوب ا ...طول كدا نكون قلبنا الایھ 

  .. بكالریوس 
  

كراساتھا المنسقة تتحول كل ، ت سنوات دراستھا تحترقتخیل. ..لم تستطع النوم رعبھا قرارھا وأ     
اضرات بین طلبة مع المحلماذا كانت تج. سامة یبعثرھا بمرح من شباك سیارة صدیقھأن ألرماد و

حلھ من كل الركض ُــن كلامھا یأوجد  ؟؟حبتھألما ، لما درس معھاو، ریوسولاطلبة البكالدبلوم و
وسیتمكن من  ـىستقف ھ. مدرجات الجامعة ىجلس معھا ف ىلیوم الذیقوم بھ من ذلك ا ىالمستمر الذ

  .ءىكل ش ىعوام وینتھأ نھا ثلاثةإحقا . ن یسبقھاأ ةنادر ةنھا تعطیھ فرصأالوصول لحیث تقف بل 
  

صبح اسامة أفجأة  ،غلقت ھاتفھا المحمولأ ،انھالت علیھا الاعتراضات ةبمجرد رفضھا للمنح     
ھذا الأمر  ىحدیث ف ىأنھا لا ترید أ ةوضحت بأكثر من طریق ،شخص یمقتھ كل من یھمھ أمرھا

  :فسكتوا جمیعا إلا سوسن
  
  ؟ھشانلحیاتك ع ىتوقفھـنت جادة أسوز  -
  .فةوھو یصعد دى صد ىنك توقفإن حركة إتقنعینى  ىاولما تح -
 .نعدى بیھا وخلاص خلصتـمرحلة كلنا ب هصلا حب الجامعة دأ -
 المنحة؟؟ ىنك ترفضإ ىرض ھكون ىنانأ ھنإنت ما شایفة أ -
  
  

لكنھا تستیقظ صباحا على رسالة منھ یرسلھا دوما دون  ،اللیل ىكانت كوابیس الفشل تطاردھا ف     
مر العام  .لتؤكد لھا أن ھذا الحب یستحق ذلك "یا أحلى الناس. .. اح الورد یا ست الكلصب" تغییر

 ىوظیفة ثابتة بمرتب مجز ـىوجدت ھ. سریووصبح یحمل درجة البكالأسامة وأنجح  ،ول بسلامالأ
  .ستیر سویاین یدرسا الماجأنھ یمكنھما أفكرت  ،منظمة عالمیة فى
  

كان  ،ن یتقدما لھا معاأنھ علیھما أھذا العام ودراسیة منح  ةوجد فرصنھ تأحضرت نفسھا لتقول لھ      
  .مخططھا القدیم ىسامة منغمسا فأن تجد أذلك قبل 
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  .by researchیر ستیستیر لكن لقیت ماجیللماج ىیفرغونھـما شتغل فیھا ـابلى الشركة ال -
  ؟صح. .. ممتاز كون الوضعیك ذلبعد بسرعة و ىستیریخلص ماجـب انأشغلك و ىنت تستمر فأ -
  

لتعلیم ستكون مستحیلة بعد ثلاثة ن مواصلة اأوبدت تتصور  ىخرأ ةمر ةوراق المنحأاحترقت      
تمتنع  ـىوھ. ..سامة ألا تحصل على ترقیة قبل أھد تجا ـىحزنت وھ. عوام من الانقطاع عن الدراسةأ

 ىھا ھو رصیدھا ف ...مر ما أب ن تسبقھأن قدرھا أدوما تفكر ، یتطلبھا عملھا ىعن نصف السفریات الت
تحضر لھ  ـىوھا ھ ،المتواضع ھعوام من عملأ ةربعأ ىن یجمعھ فأسامة البنك یتجاوز ما یمكن لأ

  .وقت قریب ىأ ىم بھا ھو فوسیا لن یقآوبا وشرق أورماكنیاتھا من رحلات إھدایا بربع 
  

جمیع عن كان مناسبة لیعلن الحفل الخطبة  ،خیرا من تجمیع مبلغ مناسب للخطبةأسامة أتمكن      
بمزیج من . نحو الزواج ىتمض ـىحمل المنطق ما زالت مستمرة وھا ھلا ت ىدھشتھ من أن العلاقة الت

اتساع حدقاتھم للحظة حسد خاطفة ستیر مستمتعا بینھ یحضر الماجأسامة یخبرھم أالزھو والفرح كان 
  .وملامح عدم التصدیق

  
نھا أن تخبرھم أدون ، نھا المرأة وراء الرجل العظیمإتقول  ـىوھ طوال الوقت كانت تمسك بیده     

ا تنجح خطتھ .قرانھاأبین جمیع  ىعلن راتبھا یكاد یكون الأإلمنظمة عالمیة و ىقلیممساعد المدیر الإ
یا . "..قالت لھا سوسن ى، الرضلما لا تشعر بالسعادة  و ،لحظة حب متھورة ىتماما كما رسمتھا ف

سوسن " ؟تریسجیة قصاد المایماش ھیعرسك كیف وكل قروشھـسامة أنت أسؤال؟  سألكأسوز ممكن 
 ىذنفسھا ذلك خلال حبھا الصامت لعمار ال ـىعانت ھ ،قل طموحاأ ن تعشق رجلاأ ىتعلم جیدا معن

 ىبل كانت تحی ىلذلك لم تكن تقسو على سوز. بیھأعمال أدارة إعن الدراسة بعد الثانویة مكتفیا ب توقف
  .بین نفسھابینھا وشجاعتھا 

  
شقة  ىنھا قادرة على حبھ فأفلا تظن ، خر تمنحھ لأسامةآء ىدفعتھا للبحث عن ش ىشجاعة سوز     

  .تقیمھا على نفقتھا الخاصة ىالت ىحفلات الشاحفل زفاف یقل عن  ىشعبى وف ىح ىصغیرة خانقة ف
  

 ىلقد مرت سنوات طویلة عل ،ن تتذكر كیف كان شكلھأتحاول  ـىمكتب عبد المجید جلست وھ ىف     
 ـىذلك الوقت ھ ىشاب طموح كانت كراستھ ھو ف؛ كلیتھا ىحد خریجأعبد المجید  .خر مرة رأتھآ

  .ولالعام الأ ىھا فل یھ كمعید درستعرفت عل. ..المنسقة القابلة للتصویر  ةالكراس
  
  !ىالبلد د ىكتر ولد محظوظ فأسامة أن إنت عارفة أ -
  ؟دورى لھ على وظایفتـ نك بإنت جادة أ ىیعن -
 ؟؟تحسنى لھ دخلھـ ب -
ما قادر لى لكن ال ...خصنى الموضوع ـیما ب ھنإخطیبك وفاھم ومقدر  ھنإنا عارف أمعلیش یا سوزى  -
 !!كلھ هیھ دإعلى  ھنإفھمھ أ

  
  .واحدة ةكف ىمع الراحة ف ىلكن الحب لا یأت ،حبھاأحبت عبد المجید كما أكم كان من المریح لو كانت 

  
. وقت وجیز ىالمجید سیجد فرصة لیتطور مھنیا فسیوفرھا عبد  ىالوظیفة الت ىن أسامة فأرت فك     

خیرا ولا یعود أسامة من یعلم ربما جو التنافس یحمس أ. عدة بلدان ىنھا شركة كبرى ولھا فروع فإ
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حظة كل ل ىنھایة الشھر وبدایة العام ف ىقبل كل امتحان وبعد كل تسلم فى، تحفیزه واجبھا الیوم
  .جمود أو ملل ،إحباط

  
تجاھلت كل ، من عبد المجید بسلام جعلتھ یغارومرت زوبعة  ،الوظیفة ىفعلا تم تعیین أسامة ف      

 ھناكن أنھا دوما ترى أقولھ ، نھا تخونھ مع عبد المجیدأاتھمھا ، یقولھ ساعات الغضب ىحدیثھ الذ
 ىندمت عل، حبكأنفسھا بكل من قال لھا یوما تحیط ن ألابد  ه،نھا لا تقنع بھ وحدأفضل منھ وأشباب 

ن لا تخبره الیوم أشخص یكن لھا مشاعر و ىعن أ ن لا تخبره سابقاأكان من الذكاء ، صراحتھا معھ
  .معیدھا السابقمع مدیر الموارد البشریة ودبرت أمر لقاءه  أنھا

  
استیقظت مرعوبة . ..لادھا شھادة می ترقتحأھذه المرة  ،أخرى ةعاودھا كابوس حرقة أوراقھا مر     
   !ىتفكر احترق عمر ـىوھ
  

زمیلاتھا وھن یغادرن العزوبیة  نھا تودعأخر لاحظت سوزى خر ومن حفل زفاف لآآمر عام       
للزواج بعد  كثر المرشحاتأكانت تعد  ىن الفتاة التألا تكاد تصدق . ..نھن بدأن یواسینھا أوتجد 

لا لا زواج و ،صبحت ھزلیة لھذا الحدأن حیاتھا ألا تكاد تصدق  ،خر القائمةالتخرج مباشرة ظلت لآ
  .لكنھا تملك الحب ...دراسات علیا 

  
لسھ مع ": فیقولون بدھشة أسامةبمن یسألھا عن حیاتھا العاطفیة وتذكر  ىتجد المواساة حین تلتق     

  .خیرام ھل حقا سیكون التما، "كم على خیراالله یتم ل. ..ما شاء االله علیكم . ..بعض 
  

 ھامركز التركیز كانت ملامح ىف ـىكانت ھ، حضر لھا بورتریھ لھما معاأعید الحب العاشر  ىف     
ھا سوى لفتة لطیفة لم تحاول تفسیر ھ،كبر من حجمأمر لم تحمل الأ، الخلفیة ىكان ف، رمادیة

  .رسمھا ىمضاه فأ ىالوقت الذ ىفكرت ف، حیاتھ ىلمركزیتھا ف
  
 u are great. ..فنااااان  -
 .لازم نعمل لیك معرض یوم -
 .نا بسأ ىتكون حصریة ل ىما صح موھبتك د ... واالله ةنا جادألا  -
 !مار ح !؟شجعكـبلى نا الأ ةغلطان. ..ما شرط جدید لزواجنا  هد..بایخ  ایطبعا لا  -
  
 نھا تجعل مھمة الزواج بھا مقیدة بشروط مستحیلةأنھ یظن أتشعر  امر مزاحن كان الأإوحیانا حتى أ

كان  .طریقھما ىوقفت ف ىمور التء من الأىش ىتمكن فعلا من معرفتھا لا یھمھا أن كان إبالنسبة لھا و
ن سیشعر م لكنھ، نفاق على معیشة كریمةالأ ىیحملھ وتعمل لتعینھ ف ىزوجھ بالدبلوم الذتن تأیمكنھا 

ب سیرتبكون من وضع الأ أبناءھما أنكما  ،الأصدقاءو الأھلتعلیقات  ستجرحھھو من بالفروق و
  .ىتقلید ىمجتمع شرق ىم المخالف للمعتاد فوالأ

  
مات بكلالاستخارة و ىركعتصلت ، ن تستخیر الیوم مھما حدثأغرفتھا وقررت  ىعلقت اللوحة ف     

مر صبح الأأفجأة  ،ن تكون نتیجة الاستخارة عاجلةأبدعاء طویل مرتبكة تلت دعاء الاستخارة وتلتھ 
 ىنھ یخف، إسامة تقلأت مكالمات أبعد یومین بد .ن تتخلص من ھذا الھاجس الجدیدأیزعجھا وترید 

حد أعلمت من . ..ن یقوم بأمر ما بالخفاء أراد أن إتعرف مراوغتھ ، ما تكاد تقسم على ذلك یئاش
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جلھ أنھ إ. ..موقف حرج جعلت تبرر  ىجعلھا ف ىءسؤال بر. ..ر یستجیالمانھ جمد أ ةمعارفھا مصادف
  :تنظر لھ مباشرة ـىلن یتمكن من الكذب وھ. ..ن تقابلھ أطلبت . نھ انشغل بالعمللأ
  
  .كل حاجة على كیفك ... كنا تعبت منأ -
 .على مقاسك ىبقأشان لع ىحیات ىما ممكن مقض -
  .ىاو تقتنع ىترضھـوعمرك ما  -
 .نا كفایةأن إ ىتحسھـعمرك ما  -
 .ىمستقبل ىف ىسمحت لك تتحكملى صلا الأنا غلطان أ -
 ...اتنازلت كتیر وضحیت و -
  

 ىیدخنھا متغاضیا عن خطورة ذلك علن أقرر الیوم  ىجارتھ التیكلماتھ تلك من وراء سحابة دخان س
، عاما تلو عام ھاأحلام ىكان یحرقھا ف ىالت الأوراقبدت تماما كرماد  من الربو ىتعان ىالتخطیبتھ 

 ىتعاط ىف مسرفة. ..لكنھا تجاھلتھ اللحظة و ھذهن حلمھا المكرر كان یحذرھا من أتدرك  ةول مرلأ
 .الحب
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  لم تتغیر

حین تراه تدرك فورا . ھو ویشع سعادة مبتسم" مكسب"أو " تمام"بالنسبة لعمار الحیاة كانت إما      
حترف بملابسھ المنسقة یتخایل كعارض أزیاء میارتھ تتبدل سنویا وس. ىعالنھ من ذوى الدخل الأ

ساعة سویسریة كلاسیسیة للمساء  ،كسسوارات الرجالیةبالایھتم حتى  ،المصفف هبالعنایة وشعر
  .للعمل" سبور"وساعة 

  
 الثانویة ىتوقف عن التعلیم ف، یملكھا الحاج حسن والده) سوبر ماركت(یدیر سلسلة محال تجاریة      

الحاج حسین نفسھ خریج  ،ستیر والدكتوراهیالماج ةنطاق عائلتھ الملیئة بحمل ىمسجلا بذلك سابقة ف
كان عمار الشخصیة الوحیدة   لكف عین الحساد و مرحلة الأساس ىنجلیزیة وأمھ معلمة فإآداب لغة 

  .لتطویر ذاتھا ىة ولا تسعالریاضی" قوون"لا تقرأ غیر جریدة  ىالت
  

قتصادیة من مبیعات السوبر یقنعك بذلك حین یشرح لك الحالة الاجتماعیة والانھ حكیم وإیقول      
  .ماركت

تقول ولا ـتحاسب و ما بـتشیل بـفرق معھا السعر بـشاء االله ما ب مثلا ما ىحاجة نفیسة د ىشوف اس -
  .ةكلم
؟ زول یومتا كیف سعر لبن البدرة یتضاعفجاطت ق ھاجت وبیتھا ثلاثة طواب نإلم مع العجارتھا  -

بیتھم ختو فیھ  همسكینة وضعھم ما رھیب كد ةالمر...  لكن أنا عارفھ كویس ،ك بخیلةقول لـمن برا ب
 .ھالعمر كل ةتحویش

ن أظ –الحساب عندك  ىقول لك سجل فـب ةمھما شال لو عایز لبانالدین یشتري بحب ـیستاذ الفاتح بأ -
الناس متضایقین  نإحكایة الجمرة الخبیثة مع  ىدى ویشیل ویشكر ف ةواحد ةركة الدفع مرح ھتریحـب

 .منھا
 
 ىجیول شھر تأكبر الكریمات كل رة ما عارف اسمھا شنو دى ھمھا الأالصغی )شیخنا( بت موالنا -

 .تقریبا ھتشیل حاجات بمرتبھا كل
  

. شارع الستینى ف ىالثان ىخر فالریاض والآ ىالسوبر ماركت القریب من بیتھم ف ىیوم ف ىیمض     
 ىبق هالزمن د ھولاد ناس لكن برضأالمحل مفتحین لیھم ھم ب صحاأ ھنإ الازم الشغلاین یعرفو"

عمار لم . نفس العمارة مع زوجتھ ىشقة ف ىصغر الساكن فالأ هخوالفرع الثالث یعھد بھ لأ ."غریب
  .علمالثلاثین ولا یعیقھ المال ولا یشغلھ ال ىنھ فأیتزوج بعد مع 

  
المنسق  ى،الراق، ھو صاحب الدم الخفیفكل مجموعة ف ىیجد نفسھ ف ،كل مكان ىصدقاء فألدیھ      

 ىیحك. الخرطوم لذلك فھو زبون ممیز ىوالمطاعم الكبرى ف ىصحاب المقاھأغلب أیعرف ، للبرامج
الترفیھ  عاصمة الأكل فیھا ھو ىكلھ فأماكن بخبرة ویعطیك قائمة بما یجب علیك لك عن تطور الأ

  .كبرالأ
  

 ىالألمان"وأخیرا استقر كما یقول على  ،التنس ىفعل فنادى الزوارق وانسحب وكذلك  ىشارك ف     
بالنفس یام ثقة ھائلة تكونت لدیھ مع الأ .طبعا من مواصلة علاقاتھ الممتدة لا یمنعھ ذلك ،"أحسن حاجة
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، نھ لا یتعرض للرفضأمبادرة كما الجرأة لل نمعھ حق بعضھن وصلت بھ. خاصة فیما یتعلق بالفتیات
  .بالاھتمامكن وحدھا سوسن الجدیرة ل

  
 ماو ،كان یصول فیھا ویجول دون تفكیرالجامعات  ةبقی، جامعة الخرطوم ،مكان وحید كان یرھبھ     

. ھو طبعا الحكیم في اي مجال حیاتى عام  ونھ لا بأس علیھ إالسیاسیة أو الكرة ف ىدمنا سنتحدث ف
  .تدرس فیھ سوسن ىالمكان الذم ھو جامعة الخرطو

  
جیران  ىء،كل ش ىكانوا معا ف ،)عبد الرحیم(عبدو حسام و ؛ن ھما الأقرب إلى قلبھاصدیق ھلدی     

نسب و تجمعھ مع حسام قرابة من الدرجة السبعین یتمسك بھا الجیران بفرح كأنھا و ،وزملاء دراسة
 ،حاولا معھ كما فعل أھلھ لیتابع دراستھ. تعبیرا عن المحبة ھكعادة السودانیقرابھ من الدرجة الاولي 
  .مكبیرة بین الأصدقاء وكل من یعرفھعبدو قام بحملة حسام خاصمھ للضغط و

  
یحاول الجمیع أن یتعامل معھا  ىھو وكانت ھذه نقطة ضعفھ الت ىتخرج الجمیع من الجامعة وبق     

تعرف ـ انت اسمك ما ب.. . ش فھمكإینت أیا مان "ساخر مثلا یردد لھ دوما حسام ال ،یقتھكل بطر
  .ار یقترب من ھذه المنطقة الحساسةى حوأن تجنبوا وكثیر. .. "ھتكتب

  
الشو  ىالزبائن یرفع عمار صوت التلفاز ویطالع مباریات فخر ساعات اللیل بعد أن تخف حركة آ ىف

صفا مع  ةما یسعده حقا جلس. شللھ ىحدإمع  ةذا لم یكن لدیھ خطط مسبقإیم قد ىفیلم عرب أىو أتایم 
  .عبدو وحسام

 .كلم سوسنھـنا أ -
 .)دھشة اكثر من كونھأجزع  ةقالھا عبدو بنبر(. ..جد   -
 .بس ما عارف -
 .)حسام(. .. ناایا مان  ما كان من زماا -
 .MBAھا برنامج تقرا ودخلت لـ ما كانت ب -
 .)عبدو بحنانھ المعتاد( ... ىتتعبك ساـ دى مفلسفة  بطیب یا عمار یاخ البت  -
 ،نت ما تخلیك صریح البت ما مفلسفةأو هنفع الكلام دـیما ب you got to be serious   ...  سمعنىا -

 .)حسام (بیھ  ىنت عندك نظام معین ماشأالبت طموحة و
 .دمعاى شدی ةبالعكس ظریف ،فینى أىعندھا ر ھنإھل وما حصل حسیت أعاین احنا جیران و -
 .)حسام(نا عندى لیك حل أ -
 .اتحفنا -
 .عرس واحدة تانیة -
 .)عبدو(یا سلام  -
 ةرََــراجل الم ... وةحلو حلا ةرََــراجل الم" ...وھو یدندن ثم مضى راقصا ة، رََــتكون راجل مھـ هكد -

 "وةحلو حلا
 .)عبدو(وة حلو حلا ةرَـَــفعلا راجل الم. ..ة معلیش یا عمار لكن فكر ھھھھھھھھھھھھ -
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یام تحولت مع الأ ةفكرة طائش ،لكنھ لا یعلم ،دفعھ لترك التعلیم ىن یعرف السبب الذأحاول جاھدا      
 هخوأ"كل عام كان عماد . ھاان یتخطأن یعود لیمحیھا ولا یمكنھ أحیاتھ لا یمكنھ  ىف ةلصافلنقطة 

) طفالالأ(كیف یتعلم مع الشفع  ،مرتصعب الألكنھ یس ،زال صغیرا ن مان یبدأ الآأینصحھ " كبرالأ
ن حاربت كسلھ لسنوات أمھ بعد أ. .. ىعلیم لدیھ المال والوضع الاجتماعھمیة التأثم ما . ..كلھم شفع 
  ."ىیا ولد بس عرس فرحن"ھ ئكبر حلفاأصبحت من أخیرا للوضع وأاستسلمت 

   
فضل أ ىن تدرس فلأ ىما الداع ،مورالأ هو فلنقل لماذا تقوم سوسن بكل ھذأحب سوسن؟ أماذا ل     

ھو بطبعھ  ،تزید من تعلقھ بھان تصبح المستحیل وأستیر؟ لماذا تصر یتحضر الماجالبلاد و ىجامعة ف
ت الحسن انتھاء س انتظار ىبھا الوقت ف ىكان یمض ىتلك الت ةاسترجع كل علاقاتھ السابق .ىالتنافس

سبوع القادم الأ ىحتما ف ىستأت ."تمام"مور ستكون لأبأس علیھ كل ا لا. من مشوار التعلیم الطویل
محسي اي ینتمي لقبیلة المحس   : ىالمحس ،نھ عمار حسینإللقلق  ىلا داع. سیسألھاما و یئالتشترى ش

ھنالك من  و ملامح جمیلة الموضوع نسبي على اي حالشدید السواد و شعر ناعم  ناعمة المشھورین ببشرة سمراء
عینیھ و) ملسالأ(بشعره اللسبسیبى  ةشدید الوسام  اجمل بلونھم الفاتح) لفاویینالح(یري سكان حلفا 

بتعرف  صلا ماأ. ..تقتلنى بالضحك ھـنت یوم أ"تقول لھ سوسن  ىنھ نفس الشخص الذإ. یتینالعسل
نفسھ یأتى ب ىذا تأخر الوقت وھو الذإیوصلھا لمنزل ذویھا  ىنھ الشھم الذإ. )من جدیة(تكون جادي 

ن تحاسب وھو موجود بالمحل أكریم ولا یمكن . ..ا من السوبر ماركت ئیطلبت شذا اتصلت وإلوالدتھا 
ف سیادتك زبائنك شغال كی" "شیل قروش من البناتـنا ما بأبت  یا ىامش"لھا  غراضذا كانت الأإ

لم تكن تجزره  الكاشیر ىھنا غزل بسیط ف ةحلو ةكلم. " ..نت فاكرة كل البنات بناتأ" "كلھم رجال
  .دبولم یتجاوز حدود الأ

  
  
  

 - صدیقتھا -  ختھأن یسأل ألم یخطر لھ  ،كثرأسبوع مظھره ھذا الأ ىاجتھد ف ،تى الیوم المنتظرأ     
ھ الیوم فقط لیبھرھا یشخصیة عماد أخ ةخ لو كان یستطیع استعارآآ. لیس ھو من یفعل ذلك ،عن رأیھا

 ةول مرلأ، لكنھ ھنا معلق بھذا الجاھل ،قل راجحعوبرزانة و ةعفقط بكریزمتھ بل بثقافتھ الواس لیس
ھو درس  تردد كدات زملا". ..للأعصاب  ةالمحل متلف ىمضت دقائق تجولھا ف ،یشعر بضعف كھذا

  ."وخلاص ةحاج ىكیمیاء ما تشیل أ
 مستعجلة؟ .. . موضوع ىسوسن عایزك ف -
ما  ةرجع مھدودـانت عارف كل یوم بأ. .. ةمكتبوال ىانثالشارع ال ىفلى لصیدلیة الل یةواالله ماش -
  .زمن ىلقـاب
 .جیبھم لكـنا بأاكتبى لى حاجاتك وتانى  -
 .معاى عبكتأداعى  ىما زى زمان ما ف ةنا بقیت سایقألا یا سیدى  -
 ..انتى تعبك راحھ ..لكلام دا اكیف یعنى ..یا سوسن یب ع -
 .لصناھا عایز شنو خأ -
 .نزلینى ةنت راجعأالسكة و ىتكلم فـاركب معاك بـانا بأعاینى . .. ؟نت لاقیانى وینأ. .. !!خلصنا -
 .اتفقنا -

  .بدا الوضع مقلوبا لكنھ مضطر ،السیارة ـىھن تقود ألم یعجبھ طبعا 
 "بالغت لكن"مام الصیدلیة أن توقفت ألیھ مندھشھ بعد إ تالتفت -
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 .ھقلتل ال ىغلط ف ةحاج یھھ فلی -
 .ستاذ التوقیتأیا  ایوأ -
 .ما فاھم -
 یادوب اكتشفتنى؟ نتأیعنى . ..طیر من الفرح ھـ تنكان قبل خمس سنین ك ىیعن -
 .ةدیك فرصأقدیم جدا بس قلت  هلأ الكلام د -
. ..قولوا ـیحلامى زى ما بأفتى . ..غیرك  ةالدنیا ما شایف ىزمان كنت ف ،جد بالغت. .. امممم -

 .صخلا ىاس ... ھھھھھھھ
 .نا ما اتغیرتأنا زى ما أ. ..خلاص لى و الھو شن -
 .ما اتغیرت ... دى المشكلة. ..بالضبط  -

  
نھ أن یقنعھا أا عمار بعد حدیث مطول حاول فیھا ھكذا صنفھ ،مصلحتھا تعى لاو ،جرئیةة، وقح     

م بالتأكید ل ."ىالمشكلة د ىینھ"ث سنین ممكن یتحصل على  شھادة وخلال ثلا ىنھ وفأقابل للتغیر و
نھ أن تقنعھ أبدورھا  ـىحاولت ھرة، خرى كثیأ امورألھا لیس مجرد شھادة بل  ةمر بالنسبن الأتقتنع لأ

 ةرََــراجل م"ن یتزوج ویصبح ألا طبعا إ الم تترك لھ مخرج. .. غیرھان الزمن أغیرھا و ةمتعلق بفتا
  .یةغنكلمات الأوھو احتمال مضحك تماما كللزواج بھ  ةعانس مضطر" ةبایر" ـىھو"  حلو حلا
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  الخرافة. ..حبیب سمسم 

  
  

حدیثنا الیوم ة، عرق الجامعات البریطانیأمن  ةصفھا من جامع ىولى فنفسیة تخرجت الأ ةطبیب ىمار
  ."وحبیبھا سمسم"البحث عن سر  ىف ىمار ةتحدیدا بل عن رحل ىحیاة مار ةطلاقا عن قصإلیس 

  
  ... ىتبالآ ىمار ىتنأخبر     

  
كتف بما ألذلك لم . ..ولا أھلھ أفھم طباع أن أ ھذا البلد كان یجب علىَّ ىف ةقامتمكن من الإأ ىك"     

 ،ویعیش على ھامش حیاتھم ةفھو معزول عن العام ة،مم المتحدتومس موظف الأ ىبھ زوج ىخبرنأ
غلب الوقت یكون أو ةمم المتحدالأ ىمن موظف ةھ یعمل عملا مكتبیا یخالط فیھ مجموعأن ةخاص

  ."ةصلیبلادھم الأ ىف ةمشابھ لحیواتھم السابق ةنموذج حیا  الحصول على ةالحدیث عن كیفی
  

نشأت أو ةتى النفسیدفتح عیاأن أقررت ، تكوین بعض العلاقاتبعد شھر من الاختلاط بالجیران و"     
وھو  او مسحورأن تكون مجنونا أ ىتعن ىمرض نفس ةن عبارألمت ة، ععاطفی ةحولى كخبیر ةشاعإ
  ."ھنا ةبدیأ ةیشكل وصم ىالذ ...یدز بالإ ةصابالإ ةیكون بفداح عیب وعار یكاد ،هؤخفاإمر یجب أ

  
كنت ، خرىبأو أ ةما بطریق ةھنا لیكون ثرو ىتأ ىالذ ىزوج ىكما یعن ىلم یكن المال یعنین"     

تعامل أحیانا أو اكثیر مالا ىبعضھم یعطین ،استقبلت حالات من مختلف الطبقات لذلك ،بالبحث ةشغوف
  ."ىیرا على مسامعتكررت كث ىسمسم الت ةقص ىولفتتن، مجانا ةمع الحال

  
وكان حبیبھا . .. تعرفھا شخصیاـب ةالمدرس ىف ىكانت مع خالت ىسمسم د. ..یا دكتور مارى  ةعارف" -

  ."جارھا
  "؟جار خالتك" -
  ... "جیران اسمسم وحبیبھا كانو ىلا قصد" -
  
 
من  ىحبتاص ىعند. .. ةصلا قرویأسمسم . ..وكى أ. ..ه من الموضوع د ةنا متأكدأ. ..یا مارى " -

 ."ةنفس القری
 ؟ىالمدن كیف القر ىف هكم صعب الكلام ددمش عن ؟یف حبتوك -
 رع یز كان. ..تتزوج حبیبھا  ھانإصرت أ ـىابن عمھا كان عایزھا وھ. .. ةالقص ةحلاو ىما د -

 .سمسم وبدلعھا سمسم
 !سمسمیقول لھا شان لع ىغریب ھو السمسم حلو یعن ىءھھھھھھھھ ش -
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   ةیلدرست فنون جم قةالحقی ىسمسم ف. ..یا دكتور سیبك من كلامھم  -
  ىیعن ةفنان -
شفت  ةنا لما كنت طالبأ. .. ةالكلی ىھا لسھ فلوحات. .. ةعربی ةتشكیلی ةشھر فنانأكان ممكن تكون  -

  .الوحاتھ
  ؟ن حبیبھا]طیب م -
 .ةموھبتھا استثنائی ىصدقین. .. ةنھا تتخلى عن حلم العالمیأ ىوھو السبب ف ...ستاذھا أ -
  
 
 ةعارف ىنحب زى حب سمسم لأ ىف ىنفسنا لما قلت أخلیك من كلامھم . ..یا مارى . ..یا مارى  -

  .ةالحقیق
  ؟ةیقالحق ـىوما ھ -
  .سمسم وحبیبھا ما تزوجوا ة،عظیم ةكل قص ىز -
 .هسمع كدأ ةول مرأ -

 
 

نھا إتضحیتھا . ..شان حبیبھا لو عملھا عأو مستقبلھا أنھا اتخلت عن دراستھا إسمسم مش  ةتضحی -
 .هوربت لھ ولد ىقبل زواجھم رفضت تتزوج تان ىبعد ما اتوف

 
 ؟ولدو -

 
 .رحمھااالله ی ةالسابق ھولد من زوجت هكان عند ایوأ -

 
  
  

من وجھ نظر  ةوتغدق علیھا صفات خارق ةتوصف سمسم كبطل ةكل مر ىف ةقصص كثیر"     
 ةجمل فتاأنھا إلن والفتیات الجمیلات یق. ..نوبل  ةائزبج ةھلیأكثر المحب للعلم یجعل منھا الأ. ..الراوى 

نھا كانت إالبعض قال  .ىحیث تنتم ضعلیھا فمنعھا من عالم الفن والاستعرا ن حبیبھا غارأالبلاد و ىف
وتملك القلوب  ةئا لكنھا ساحرینھا خرقاء ولا تجید شأكدوا أخرون آو، كیت فطرىیلدیھا اتتجید الطبخ و
  .اما بشكل یكاد یكون خارق ةولدیھا موھب

  
یغدق  ىكان دائما الفارس الذ. ..لم تتحدث عن مواصفات حبیب سمسم  ةھؤلاء النسو ىحدإن أالمحیر 

رض لیحبھا كما یجب الأ ىجد فوُ.. .لسمسم  یابھ من كل حدب وصوب مخصصا ومنتق ىالحب ویأت
  .ةن یحب الرجل المرأأ
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تنازل ـاب ىضحـب ه،لو نص كد حىضـسمسم ب ةزى حكای ىحبنـیب ىنا لو حبیبأ. ..یا دكتور  -
 .عمل المستحیلـاب
  

 ةھمیأرك ھؤلاء الرجال صادق ولا ید غیرو ان الحب الممنوح لیس كافیأ ةدائما كانت الحج"     
ن ألات ون یطالبوا بالتضحیات والتنازأیجیدون فقط  ى،على التفان ةفعال الدالالكلام المعسول والأ

  ".نمنحھم حیاتنا كلھا
  

ختام تتوجھ بالكل القصص التى سمعتھا عن سمسم و ن تكتب كتابا عنأقررت مارى  ةبعد سن     
ع محافظ قد حذرھا من مجتم ىس الذاعارض توم .عن سمسمالبحث  ةوھنا بدأت رحلة، لحقیقیا ةالقص

ھذه لن تتغیر ولن تترك  ةن فتاتھ الباحثأدرك ألكنھ  ة،سئلكثرت من الأأذا ما إتتعرض فیھ للمضایقات 
  .ثار فضولھاأ امرأ

  
یضا أوكانت  ةسمسم متعلمحیان كانت غلب الأى أفة، حداث المكررجمعت مارى الخیوط من الأ     
 -تعارفھما  ىى السبب فـھ –ما  ةیا وتجمعھما علاقفاحبیبھا كان قریب منھا جدا جغرو ةحدیومت ةذكی

  .الحب ةغیر علاق
  

وتحلل فیھ   ةكتابھا الخراف ىن تسمأقررت ، كثرأساطیر أفات واكثر انھالت علیھا خرأكلما بحثت 
وھو  ،الغالب غیر موجود ىفضل قد یكون فأ ىءشفى ننا نطمح أننسجھا لمجرد  ىالتة المشاكل العاطفی

  ؟تناقلھا الناس وصدقوھا ة ككذبإلالعل سمسم لم توجد  ىبدأ یتسرب لقلب مار ىالشك الذ
  

ا حبیب فیھ ىیتوف ىالت ةالنسخ ىف لاإ –نھما یتزوجان أب ىدائما تنتھ ةن القصأیزعج مارى  ىالذ     
طفال حد یخبر الأأفلا  ةالنائم ةیلیھ كما عاشت سندریلا والجمبدأ ةسعاد ىوبعد ذلك یعیشان ف –سمسم 

سمسم قد ن أن یعترف أحد یرید أولا  ة،مطلق ةن ھذه الحیاة لیست سعادأو ةنھ بعد الزواج تبدأ حیاأ
  .خرآلف احتمال أو أن حبیبھا خدعھا أو أتكون انفصلت بعد زواجھا 

  
كتابھا ستكون  ةن نھایأسمسم وقررت مارى ن توقفت عن البحث عن أیام وبعد لأحد اأ ىف     

   :ةرن ھاتف العیاد. .. ىالتفكیر المنطق ةلاحتمالات الفشل وعن ضرور ةمخصص
 .ةجتماعیالاعلاقات ال ةاستشاری ىمار ةعیاد -
 .كلم دكتور مارىأممكن  -
 .نا مارىأ -
 .نا سمسمأنت بطلت تدورى علىّ؟؟ أ ةدكتور -
- .... 
 .ةشخصیال ىابك بس بدون ذكر معلوماتلكت ىءك كل شل ىحكأ ةنا مستعدأ -
 ؟نك سمسم فعلاإتأكد ألكن كیف  ةسفآنا أ -
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 ىشخصیا لكن اسمعین ىنوعرفی إنھمتقول ـ كل الناس ب نإ ةنا عارفأو ...ثبت لك أصعب  -
  .ىواحكم

 .قابلھأطیب وحبیبك ممكن  -
 .غسان ھوولدنا اسم ...ھند  ىنا اسمأالعزیز اسمھ حسین و ىن زوجھو الآ ىحبیب -
 .انتظاركم ىنا فأ. .. سماءأمكن یكون لكما م ھنإ ىنسأھھھھھھ كنت بدیت ھھ -
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  وداع سمسم
  
  
  

ان       ھ یعن  ك دھا مع اح ىتواج اعد ف ، الارتی دیق تص وة  ىص د الإخ ا ح ا، حیاتھ ل لھم زمن  كف ال
ا       قاء ولوالظروف سبل ال ا شبكة یصعب فكھ ا  محاول  ىو حت أجعل من حیاتھم د   ىف  ،تحلیلھ ث كل ح

  .شبابھا والمراھقة ىالذاكرة وتمح ن تفقدأ ىنسیانھ یعن ،و حزین كان لھا رفیقأ مفرح
  

م   ـىكلمة سفر تخرج بسھولة وھ          دثھم كلھ د      تح د بع ا الجدی تأشیرة   ىن حصلت عل  أعن مخططھ
ا  ـ بدأت بسترالیا ولأ ق حلمھ ادة و    . الھجرة  ىف  تحقی ات المعت ل العقب م    أتجاوزت ك ا المبتس دھشھا حظھ
  .خضرأدربك … ى غادر. ..كأن البلاد تطردھا ، العادة غیر ىلع
  

اد . عدُــالبى نھا ستشتاقھا حتما فأتعلم  ىصورة من المشاھد الیومیة الت لفأبالھا  ىعل ىتأت      دمع   تك ت
دیقتھا سیكون من    ن حدأتلاحظ  ـىوھ ث الأ خر آیثھا الیوم مع ص ا    ىالمباشرة الت   حادی ن أتستطیع فیھ
ر ا ى ت ابیرووجھھ ة الأرائ. هتع اكنح رةالأ دفء، م ا و، أس ثلاث أمھ ا ال تمر  ،خواتھ زاحھم المس  ،م

ل الأ . لحیاة تقلیدیة تذمرت منھا لسنواتجنازة ھادئة ، بصمت ء صار یودعھاىكل ش ،شجارھم مور  ك
لاع إبمجرد   ىنھ تردد بسیط وسیمض، إمشاعرھا الغامرة مقدور علیھا ىحت میسرة ا  . الطائرة  ق وتنتابھ
ن تفكر فیھ لماذا الآ ،للوداع ن یكون قابلاأ ىیستعص فقط وجھھ ،فكار المستقبلیةلحلم والأا ،السفر نشوة

 وكان ینتابھا شعور غریب بالخوف، ء یخص السفرىخفت عنھ كل ش، ألم تخبره، تحدیدا دون الجمیع
ھ ا حدثت ارب، كلم رم ھ عور مج ان الأ ، ش ھ ك ذبھا علی وحاك ر وض ب ، كث ت تتجن ھ كان ل  نأوعلی تطی

م  ... "وھو یردد  رأسھ قلیلا یھزعینیھ نظرة تعلمھا جیدا و ىالحدیث وكان ھو یراقبھا وف ا . ..یا سمس  ی
  ".نتأخ منك آآآ. .. سمسم

  
خیفة   أمن یستطیع  ه،بسمسم واسمھا ھند غیر من سینادیھا..سمسم       ة وس ، ن یجعل كل المشاكل تافھ
زمن   ا، عادی امرأن یعتبره أ ن تخافأدون منحھ كل الحب فیقدره ویعزھا ن تأتستطیع  من مھما طال ال

ل النساء و     ، للنداء ةیظھر دونما حاج ىنھ دوما سندھا الذأتعلم  ھ ك ت ل ل    لسنوات طوال كان ان ھو ك ك
 من، وجود كل ھذا التفاھم ىف من یحتاجھادة، عشق واح ةلا تحمل كلم نھاأرغم  ةرائع ةعلاق، الرجال

ھ واحت    ون الول اج جن ا    ىحت  ،لمنطق ب ااج یحت خص    حین تمت خطبتھ ان ھو الش ذ   ك د ال م   ىالوحی یعل
ا   ا بخطیبھ ا   أن إتغضب  ، تفاصیل علاقتھ ھ  إشار خطیبھ رر ف     ىتساءل عن معن   ولی ر مب ده الغی  ىتواج

ن أیضا  أ ىتخش ،یتمھلیدفعھ لیعید النظر و ىمان الذصمام الأ علیھ من تھوره فقد كانت ىتخش ،نظره
د  نھا وھو امتدادینأتدرك  ةول مرأ. من احتكاكھا بھ ةلمكتسبل اؤالتفا ىعل تفقد قدرتھا اذا   .لكیان واح م

بدت  ،بل كل غرفتھا ،خزانتھاحقیبتھا تكبر ویام ووترحل؟ مضت الأ ھتفعل بكل ھذا التعلق؟ كیف تترك
م تحسب لھ    تشعر، قلبھا ینقبضى، التلاش ىف دث الذا بالغباء كیف ل ان ب  ، أح ا ك ھ إم و   مكان زوج  أھ ن یت
ان ب ، أمعرفتھا بطبائع الزوجات من رؤیتھ نعھاتمو ا   إما ك ان خطبتھ ك     ن تتطور أمك زواج وتصبح مل ل
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نھ یحب ھذه البلاد بشكل ألولا ، یتركھایسافر و نأیضا یمكنھ أھو ة، الصداق ىلا یفھم معن ىلرجل شرق
  …وھن  صابھاأ ىحساسھا وتفاقم حتإتطور . بدا لھمألم تعد نفسھا ، لف احتمال للفراقأ ،غریب

  سمسم -
  ایوأ -
 ة؟نت عیانأ  -
 .بس ةلا فتران  -
 امممم -
 ؟ مالك -
 ؟ بعد ما تسفري..ن بس متی ىتكلمین ةعرف ناویأعایز  -
 ؟ فنت عارأ -
 …عارف  ایوأ -
 

ا معن  ى، للحظة انھ بامكانھا ترك  كیف تمكنت ان تفكر ذ    ىم ذا الغضب ال ابن ى، یعترین  ىھ  ةرغب  ىتنت
د  ، دللُــن تألابد  ىسمسم العزیزة الت ،ضربھانعم ، ضربھا ىف ةعارم م یع ان إب ل ا  أن أ ىمك ل جرمھ ، تقب
  !ى تتركن. .. ةجریمال ذهھ ىعاقبھا علأن ألابد 

  
ابع  ، مر سوى سفرھا أ ىن یفكر فأیستطیع  لا      ع   اجراءإت ا م ا تخأتھ ا أوھو یظن   ، ھ ا ستغیر    نھ حتم

ا  ا    ،ستتراجع ، رأیھ ھ  أستدرك م را  أدرك د  أخی ا امت ان نھم د  ادان لكی م   ، إواح ب سمس ھ حبی در   ، ن ا یتن كم
ھ من   ، إسفر الذا ھ  ىن یكون محرم لھا فأیجب  ىنھ الرجل الذ، إنكر لسنوات طوالأوكما  ،هؤصدقاأ ن

ل    ن تستأذنھأیجب  ى قب ر  أحت ا أن تخب ذا یجب   ، مھ ھ الآ ، وضاع ن تكون الأ أھك ھ لا أن لا یعنی ل   ن یحم
در   أو، نھ یھواھاأم یعرف من قبل نھ لألا یعنیھ ، تؤھلھ رسمیا لذلك ةصف م یق ر ف  أنھ ل اط   ىن یفك الارتب
ل   ،خطیب ةغیره صف احدأن تمنح أمكنھا أن إو ،ن كانت لا تعرفإ لا یھم ،نھا تملؤهو بسواھا لأأبھا  ك

كیف تمكنت من   !؟كیف لا تخبره ،بدللأن تكون معھ أیریدھا ، بدیرید تكراره للأا صبح حلمى أما مض
  .یشعر بالتعلق ىالوحید الذ نھأم أن ھل یحترق قلبھا الآ !؟لتفكیر بتركھالتفكیر مجرد ا

  
، ن یبكیھا مودعاألم یعد یرید ضربھا یرید فقط ، تحول غضبھ لحزن، عصابھ تتلفأیام ومضت الأ     

بلاد   شعر بحزنھ وذاكرتھا علھا ت ىحفر فُــطویل وعویل ی ن تسمح لھ ببكاءأ ك ال ا لتل دید  تحملھ معھ  ةش
  .عدـُـالب
  

ا الآ ، تحول حزنھ لشرود       ق سید  ، نھا ھم ف  القل م   أ ىیتمن  ،الموق ب سمس ل   ، ن یكون حبی دع ك وی
رة    ىالخوف الذ ھ من فك دان    یعتری اط وفق ھ  ىف  ةجمل علاق  أالارتب م یعرف   أ ىتتمن  ،حیات ھ ل و  أ ،ن ن ل

ھ؟   ھل ، عدـ ُـالب ىن تختبر مشاعرھا ف  أ ىتتمن ،عدُــشروده عن بحزنھ ووغضبھ  ةمواجھ مكنھاأ م أتحب
 .؟ ظل السؤال یطاردھماھذا التعلق ىما معن ؟كل ھذا التعلق ىما معن

حبیب ( حسینكل یوم كان  ،جراءاتكملت الإأمر سفرھا وأقررت تجاھل معرفتھ ب، لسمسم ةبالنسب     
 .یقرأ دون جھد انتلال ماھ، عینیھا ىلتردد فلقد لمح ا، ستغیر رأیھا، یقول لنفسھ) سمسم
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داقتھا  ، ن یخبرھا فلن یخسر شیئاأنھ یجب أخبره صدیق مقرب أ، لا تتراجع ـىوھ یاملأا ىتتوال      ص
ن تبق   ـىذا ما تزوج ھو وھإنھ أحال كما  أىعلى  ةستعیقھا المساف ةتلك المقدس ا ھ    ىفل ا كم  ـى،علاقتھ

و   متىوین ألف سیناریو أصاغ لھا ة، باللحظة الحاسم اقتنع بكلامھ وامتلأ اذا یق د    إل؟ وم ھ موقف جدی ن
ت سمسم ھ   أظن فیھا   ىالت ةالوحید ةالمر ىعلیھ كلیا ف اطف   ـىنھ یحب كان ف   ى، المستشار الع ذكر كی ی

ره    ةعشر  ةالثانی  ىكان وقتھا ف  .على ما تقول صدقتفكر وھو ی ـىھ ةسور المدرس ىجلسا عل من عم
ین    خرتلو الآ افلقنتھ سمسم كلام الرسالة حرة، الجدید ةلجارا ـىھ ةالمطلوب ةوالفتا م القلب وتبرعت برس

 .ةذیل الصفحى ف المتصلین بسھم

  

ع  ةخططت سمسم لوداعھ ھو خاص        لا   أعلمت  ، دون الجمی م یقیمون حف ا ستدع    نھ ا لكنھ  ىلوداعھ
ا الت   لبدت تتسل ةالغرب .لیذكروھا ةصغیر ةحضرت لكل منھم ھدی، أالدھشة لإسعادھم نقص   ىلغرفتھ ت

ا و  غراضھا بین ما ذأمنھا  ا ح  ھب لمعارفھ ین م  ـب ب  ىزم ف ُـ ا  أ .الحقائ ا ستتلاش  أرعبھ اتھم   آنھ  ،من حی
 .ىخرأ ةلنسج العلاقات مر ةفرص ةجازأن كل أقنعت نفسھا ألكنھا سرعان ما !  سینسونھا

  

  

ین"      ر "حس ل فك دا لا تحتم ھأ ةتحدی ورتھا لدی ت ص ون أ ،ن تبھ اأن تك فرھا مملبع حادیثھم ة، د س
ة الت   یوم  ن ترشدهأوعلیھ قررت ى، د واجب یؤدمجر ةوتكون الصداق  ىوداعھا لسبل التواصل الحدیث

ا،  یجھل ع  لاھ ل م اد التعام د أن یعت ذ الإ ب ت ال ازه    ،ھھیكر ىنترن امیرا لجھ ماعات وك ھ س  أحضرت ل
webcam ـال ىف اتنشئ لھ حسابو امختصر استعطیھ درسfacebook  ةقتھ الوحیدحتى إن كانت صدی 

 .معھا بكل شكل ممكنن یكون أیجب ، فیھ

  

تغلف  ـىوھ ةسألتھا البائع، صغیر ووضعت فیھ صورتھا ةطار صورإحضرتھ لھ كان أء ىخر شآ     
فِ  ،"؟خطیبك مسافر"شیاء كل تلك الأ ع نفسھا      لم تن ردد م ت ت صابتھا  ، أ"حسین  ... ىخطیب  هد"وظل

ا ل  ىنھ سیبق أواست نفسھا بلكن سرعان ما ة، صغثم شعرت ب، ضحك ةنوب د لألھ ا  ب ان الوضع   كیفم  ،ك
 .لا یھما خطیب اصدیق

  

ائن منطق    دوما) سمسم(كانت ھند فھكذا       تقن و ةمرح ة وشخصی  ىك ا  ت دیقاتھا    ةالحی ول ص ا تق ؛ كم
ا  ةكیف تجعل الحیا ،الجمیع ىترض كیف، المواقف، مشاعرھا ىتعرف كیف تسیطر عل ق  حولھ  ةمتناس

 ،ذكرــُـو معوقات تأخلافات  دونة، سبسلا ةومنساب
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كان ة، الظروف الاجتماعی تربیا تحت نفسو ةالمختلط ةجنبینفس المدارس الأ ىنھما درسا فأرغم      
اعي ولا ازدواجی  لا یف سودأو أبیض أ ھو حاد جدا الدنیا لدیھ لھا لونان اییر  ةھم النفاق الاجتم من  ، المع

وداع سمسم ھو فرصتھ    .لم الظالملھ طعم العا ىحلُــی ىالذ) سمسم(كر ن دون السالآ ىن یبقأالمرعب 
 .ذنإ ةالوحید

  

ـأھ      ھ لأ یَّـ ونفس روض أس عر بالغراب ، الف نتدھش وتش یقوم ة، س ا س اول   حینھ حاب ویح أن بالانس
 .خبره صدیقھأكما  ئالن یخسر شی، مریمر الأستصدقھ و، نھ سیكون دوما صدیقھا ولن یتغیرأھا نئطمی

ا رعش     ـىانت دموعھا تنساب وھن تشعر كأدون  اك وتملكتھ ا ھن ال  حین   ةخفیف  ةتقص علیھ خططھ ق
 :لھ ةوھو یفتح علب ھدایاھا العدید

 .تىزى كأنك حبیب ىتتكلمـب -

و   ة،ھا لكنھ تعلیق خرج منھ دون مراجععدأ ىحد السناریوھات التألم یكن ھذا ... ة ساد صمت للحظ ل
لكنھا لم تستطع وكانت تنتظر ، رتزیل التوت ةد من اختلاق ضحكحزن شدید لتمكنت ھن ةحال ىلم تكن ف

 .الحدیث ةبقی

 :فكارهأیستجمع  ىك ةسریع ةخذ رشفأو، المثلج ةمسك بكوب القھوأ

 .فعلا هنت كدأ. ..لا ما زى كأن  -

ر مرعب    لھا الأ ابد ةھذه المر، صمتھا ىاستمرت ف ا وغی ا إمر منطقی ھ    ،طلاق ا تعرف ن أ دركت أوكونھ
و ف  ، ایضأمئن ھو شیئا فشیئا اط .عزمھ ىستثن ةمقاطع أى دیث ببساط   ىبعد ذلك استمر ھ ودفء ة الح

بالحلم  ىءقلب مل، جلس لیودعھ ىخر غیر الذآبھدوء لكنھا تخرج من قلب  ةدموعھا مستمر. كما اعتاد
 .ةوالسعاد

 ?when did u learn to cry girl. .. ى طیب ممكن ما تبك  -

ت ترعاه   ى،خر أ ةرأتھ من زاوی، دموعھا مسحتابتسمت و وم ھو من    ،كان ا  الی امتلأت بحب   ، یرعھ
 .ةنظرھا شعور الصداق ىل فءخالص تماما من الشك وتضا

 .یك شنوأھا رأ -

ن یسمع  ألكن یجب  ، ضاء وجھھا بشكل جعلھ یكاد یجزم بموافقتھاأفقد  ،یدفعھا للحدیث ىكان سؤالھ ك
 .كلامھا

 ؟سافرأیعنى ما .. .اممم   -

 .ةنت حرأ. ..ما عارف  -

 .منك ىیجی ینحسواالله یا  -
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 ...ه قلتى كد -

ا و  أ. .. ةوسعید  ةكانت غریب  ةیام التالیالأ ا خطبتھم ت سمسم مشروع   علن ا زال  . ..السفر   أجل  حسین م
ل     ، السفر تماما ةزیل فكرـُــللبلاد قد ت حبھن سعادتھما وأكما ، مضطر للبقاء ھنا زواج بسیط كك ان ال ك

 .ء یخصھماىش
  
   
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
  

 


